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      المضمون ومبادئ تنفيذ الأهداف العراق فيالمستدامة  التنمية البشريةدور 

  بشير هادي عوده. د.م.أ                                                                                        

  المستخلص

لقـد جــاء مفهــوم التنمیــة البشــریة المسـتدامة لیحمــل فــي طیاتــه مجموعــة متنوعـة مــن المؤشــرات الكمیــة والنوعیــة التــي   

التنمیــة الاقتصــادیة مصــطلحاً مركبــاً یتضــمن مؤشــرات تتعلــق بالمســتوى تتعلــق بحیــاة المــورد البشــري ، إذ أصــبحت 

المعیشـي والتعلیمــي والصــحي للإنســان بوصــفه أداةً للتنمیــة وغایــةً یسـعى متخــذو القــرار الــى بلوغهــا ،  فكانــت التنمیــة 

الأمــم المتحـــدة البشــریة المســـتدامة هــي المفهـــوم الأشــمل لأســـتیعاب المؤشــرات المعاصـــرة للتنمیــة ، وقـــد ركــز برنـــامج 

ــــك المضــــامین التنمویــــة ) UNDP(الإنمــــائي ــــى توضــــیح وقیــــاس تل ولاســــیما أن التطــــورات . فــــي تقــــاریره الســــنویة عل

الاقتصــادیة المعاصــرة التــي شــهدتها البلــدان الصــناعیة المتقدمــة بوجــه الخصــوص قــد أفــرزت مشــكلات بیئیــة كرســت 

الثلاثـة الأرض والمـاء والهـواء بفعـل المخلفـات الصـناعیة  حالة الانتهاك والاستنزاف الـذي تعرضـت لـه عناصـر البیئـة

ویعـــد العــراق مـــن البلـــدان التــي أنعـــم االله علیهــا بـــوفرة فـــي شــتى صـــنوف الخیـــرات . الناجمــة عـــن الأنشــطة الإنتاجیـــة 

د فكــان أمــام ذلــك لابــد مــن قیــام الدولــة بأعـــدا. الموردیــة زراعیــة كانــت أم مــوارد معدنیــة فضــلاً عــن المــوارد البشــریة

الخطــط والبــرامج الاقتصــادیة التــي مــن شــأنها أن تحقــق الأســتخدام الأفضــل لتلــك المــوارد، إذ لابــد أن یتحقــق التــوازن 

بیــد أن الاقتصــاد العراقــي ظــل . بــین عملیــات اســتخدام المــوارد الاقتصــادیة وتحقیــق معــدلات نمــو اقتصــادیة موجبــة 

حقیــق ذلــك التــوازن المــوردي ممــا أنعكــس ســلباً علــى تراجــع طیلــة الســنوات الماضــیة والحالیــة یعــاني مــن أخــتلال فــي ت

  مؤشرات دلیل التنمیة البشریة وعدم بلوغ الأهداف التنمویة  

  

ABSTRACT 
The human development concept implies a various number of quantitative and 

qualitative indicators that relate to human resources’ life, where the economic 
development became a compound term. It includes indices linked with the standard of 
living, education and health situation for human being as a major instrument for 
development and targeted goal by decision makers. However, the sustainable human 
development is a broader concept that includes the contemporary indicators of the 
development. Thus, the United Nations Development Program (UNDP) –in its annual 
reports- has focused on making clarity and measures the developmental implications.  

Furthermore, the recent economic progress in the advanced countries has led to 
emerging environmental consequences represented by cases of depletion of the three 
elements of the environment; land, water and air. This environmental damage is a result 
of industrial waste and production activities. However, Iraq –as known- is a rich country 
in agricultural, mineral and human resources. Therefore, the policy makers in Iraq must 
take into consideration all these aspects. This could be through setting economic plans 
and programs to engage the available resources in order to achieve a balance between 
employing the economic resources and ensuring positive economic growth. Notably, 
over the previous years and right now, the Iraqi economy did not achieve a resource 
balance, which negatively led to backward the indicators of human development and 
developmental goals for the country as well.           
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  ةــقدمـالم

یعد مفهوم التنمیة البشریة المستدامة مفهوماً مركباً یحمل في طیاته مجموعة من المؤشرات الكمیـة والنوعیـة   

بــالمورد البشــري ، إذ ینطلــق هــذا المفهــوم مــن مضـمون النمــو والتنمیــة الاقتصــادیة الــذي كــان متــداولاً منــذ التـي تتعلــق 

منتصــف القــرن الماضــي تقریبــاً ، والــذي ركــز فــي بدایــة الأمــر علــى متوســط الــدخل الفــردي ، ثــم أدخلــت فیمــا بعــد 

ؤشــــرات تتعلــــق بالمســــتوى المعیشــــي تطــــورات مفاهیمیــــة فأصــــبحت التنمیــــة الاقتصــــادیة مصــــطلحاً مركبــــاً یتضــــمن م

والتعلیمي والصحي للإنسان بوصفه أداةً للتنمیة وغایة یسعى متخذو القرار الى بلوغها ،  فكانت التنمیة البشـریة هـي 

المفهوم الأشمل لأستیعاب المؤشرات المركبة لمفهـوم التنمیـة الاقتصـادیة المعاصـرة ، وقـد ركـز برنـامج الأمـم المتحـدة 

علــى توضــیح مضــامین  1990فــي تقــاریره الســنویة منــذ صــدور أول تقریــر للتنمیــة البشــریة عــام ) UNDP(الإنمــائي

بیــد أن التطــورات الاقتصــادیة المعاصــرة التــي شــهدتها البلــدان . التنمیــة البشــریة مــن حیــث المفهــوم ومؤشــرات القیــاس

اك الـذي تعرضـت لـه عناصـر الصناعیة المتقدمة على وجه الخصـوص قـد أفـرزت مشـكلات بیئیـة مثلـت حجـم الانتهـ

البیئة الثلاثة الأرض والماء والهواء بفعل المخلفات الصناعیة ، الأمر الذي أضفى للتنمیة البشریة تطـورات مفاهیمیـة 

تتعلق بالمحافظة على الموارد الطبیعیـة وعـدم الإضـرار بالمنـاخ بفعـل أنبعاثـات الغـازات الدفیئـة والغـازات الصـناعیة ، 

المفهـوم المنبثـق عـن مـؤتمر قمـة الأرض المنعقـد فـي ) Sustainable Development (مسـتدامة فكانت التنمیـة ال

، بالرغم من أن بدایـة موضـوعات علاقـة الاسـتدامة البیئیـة بالتنمیـة قـد تـم  1992مدینة ریودي جانیرو البرازیلیة عام 

والـذي ترافـق مـع 1972د فـي سـتوكهولم عـام تناولها سابقاً قبل عشرین سنة وبالتحدید في مؤتمر الأمم المتحدة المنعق

ــاء برنــــامج الأمــــم المتحــــدة  صــــدور تقریــــر حــــدود النمــــو لنــــادي رومــــا فــــي العــــام نفســــه ، فتوجــــت تلــــك الجهــــود بإنشــ

وعلــى أثــر تلــك التطــورات المتلاحقــة تمــت صــیاغة المضــمون المعاصــر للتنمیــة والــذي عــرف فــي ) . UNEP(للبیئــة

 1993ح التنمیــة البشــریة المســتدامة، إذ ركــز التقریــر الرابــع للتنمیــة البشــریة عــام الكثیــر مــن المحافــل الدولیــة بمصــطل

  .على هذا المصطلح الذي یجمع بین مضامین التنمیة البشریة ومضامین التنمیة البیئیة المستدامة 

  -:أهمیة الدراسة

تهیـــئ لـــه الظـــروف والمقومـــات تـــأتي أهمیـــة البحـــث مـــن كـــون الإنســـان هـــو وســـیلة التنمیـــة وغایتهـــا ، ومـــا لـــم        

ــیاً مقبــــولاً تخلــــق منــــه مــــورداً بشــــریاً فــــاعلاً ومنتجــــاً فــــي النشــــاط  الأساســــیة لرغــــد العــــیش وبمــــا تحقــــق مســــتوىً معیشــ

الاقتصــادي، فـــأن الجهــود التنمویـــة ســتواجه عقبـــات كبیــرة فـــي عملیــة إنجـــاز وتنفیــذ المشـــروعات المعــدة فـــي الخطـــط 

بضـمان حقـوق الأجیـال القادمـة فـي اسـتخدام المـوارد الاقتصـادیة بشـتى أشـكالها  التنمویة ، على شرط أن یترافق ذلـك

وبخاصـــة المصـــادر الناضـــبة القابلـــة للنفـــاد مـــع التأكیـــد علـــى عـــدم الإضـــرار بعناصـــر البیئـــة الأساســـیة التربـــة والمـــاء 

  .والهواء 

یعد العراق من البلدان التي أنعـم االله علیهـا بـوفرة فـي شـتى صـنوف الخیـرات الموردیـة زراعیـة كانـت : مشكلة الدراسة 

فكان أمام ذلـك لابـد مـن قیـام الدولـة بأعـداد الخطـط والبـرامج الاقتصـادیة . أم موارد معدنیة فضلاً عن الموارد البشریة

لـك المــوارد، إذ لابــد أن یتحقـق التــوازن بــین عملیـات اســتخدام المــوارد التـي مــن شــأنها أن تحقـق الاســتخدام الأفضــل لت

بیـد أن الاقتصـاد العراقـي ظـل طیلـة السـنوات الماضـیة والحالیـة . الاقتصادیة وتحقیق معدلات نمو اقتصـادیة موجبـة 

  . یعاني من اختلال في تحقیق ذلك التوازن الموردي مما انعكس سلباً على بلوغ الأهداف التنمویة
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  -:فرضیة الدراسة 

أن العراق یواجه تراجعاً في انجازات التنمیة البشـریة المسـتدامة ، وأمـام ذلـك : تنطلق الدراسة من فرضیة مفادهـا  

  .التدهور هناك أمكانیة لتطبیق أهداف التنمیة البشریة المستدامة في ظل الموارد والامكانات المتاحة 

  -: هدف الدراسة

مــام بالمضــامین الشــاملة لمفهــوم التنمیــة البشــریة المســتدامة فــي العــراق مــن خــلال اســتعراض تســعى الدراســة الــى الإل 

المفـاهیم والأبعــاد الأساســیة وبیــان مــدى أمكانیـة التوافــق بــین المبــادئ المعتمــدة لتحقیـق الأهــداف التنمویــة بغیــة تحلیــل 

  .تناداً الى مؤشرات دلیل التنمیة البشریةاس) 2015-2000(واقع التنمیة البشریة المستدامة في العراق خلال المدة 

  -:هیكل الدراسة قسمت الدراسة إلى المحاور التالیة 

  .مفهوم التنمیة البشریة  –أولاً 

  .  مفهوم التنمیة المستدامة  –ثانیاً 

  . أبعاد أهداف التنمیة البشریة المستدامة في العراق  –ثالثاً 

  ) . 2015 -2000(المستدامة في العراق للمدة واقع التنمیة البشریة  –رابعاً 

  .الخاتمة والاستنتاجات والمقترحات 

        Human Development Conception :مفهوم التنمیة البشریة: أولاً 

مثلمـا مـر مفهـوم التنمیــة الاقتصـادیة بمخـاض وتطـورات منــذ نهایـة أزمـة الكسـاد العظــیم فـي ثلاثینـات القــرن   

ل واهتمام من قبل المعنیین بالشأن الإنمائي ، فـأن مفهـوم التنمیـة البشـریة هـو الآخـر حظـي الماضي كانت محل جدا

بمناقشــات وســجالات مــن لــدن خبــراء البرنــامج الإنمــائي التــابع للأمــم المتحــدة منــذ أنطــلاق البرنــامج فــي مطلــع العقــد 

نمیــة لــم تعــد مجــرد زیــادة فــي النــاتج فالت. نظــراً للتــرابط الجــدلي بــین المفهــومین ) 1990(العاشــر مــن القــرن الماضــي

القومي الإجمالي وارتفاع في متوسط دخل الفرد ، بل امتدت لتشمل مدلولات أخـرى أوسـع نطاقـاً تتعلـق بالاحتیاجـات 

الإنسانیة التي لا تقل أهمیة عـن حجـم الـدخل وبخاصـة الحاجـة إلـى التمتـع بصـحة جیـدة وعمـر مدیـد ، والحاجـة إلـى 

یمـي یمكـن الفـرد مـن فهـم المتغیـرات الحیاتیـة المحیطـة بـه والتفاعـل معهـا بإیجابیـة ومـن ثـم الحصول علـى مسـتوى تعل

الحصول على فرص عمل تنتشله من قعر الفقر والبطالة والعوز المادي والمعنوي الذي یمكن أن یواجهـه فیمـا إذا لـم 

البشـري یسـتحوذ علـى اهتمـام ورعایـة أهـم وبـذلك بـدأ المـورد . یقم بتحسـین وتطـویر مهاراتـه العلمیـة والعملیـة والفكریـة 

المؤسســات العالمیــة وهــي الأمــم المتحــدة ، بــالرغم ممــا أقــرت بــه جمیــع الأدیــان والكتــب الســماویة مــن مكانــة وحقــوق 

  .للإنسان یجب ان تمنح له للقیام بدورهِ في التغییر وتحسین أوضاعهِ الحیاتیة 

أن التنمیــة الاقتصــادیة فــي ظــل أیــدلوجیات العولمــة هــي تنمیــة للمــوارد وأن العنصــر  )J. Kregel()1(إذ یــرى      

البشري أضحى العنصر الأهم من بین هذه الموارد كونه أداة الاسـتثمار والتنظـیم والأدارة ، یتبعـه عنصـر رأس المـال 

منجـزات التكنلوجیـة مجدیـة ثم عنصر الأرض وملحقاتها من ماء وهواء وموارد طبیعیـة ، حتـى تكـون عملیـة تطبیـق ال

  .أقتصادیاً وفنیاً  وتحقق الأستخدام الأفضل للموارد الاقتصادیة وتطویر المرتكزات التنمویة بصورة مستدامة

                                                             
1  - Jan R. Kregel , Soures Flows – Globalization of Production and Financing Development , UNCLAD 
Review ,  Geneva ,1994, P. 43 . 
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عندما أدخل هذا ) یوجین ستیلي(من قبل  1939لقد جاء أول استخدام لمصطلح التنمیة الاقتصادیة في عام 

الذي أكد بأن التنمیة  (Aurther Lewis)وبعده جاء آرثر لویس . )2(المصطلح في اقتراحه لخطة تنمیة العالم

ان التنمیة ) غونار میردال(في حین یرى . )3(الاقتصادیة تهدف الى تقلیص الفجوة بین البلدان الغنیة والبلدان الفقیرة

  .)4(الاقتصادیة هي اي ارتفاع متحقق في مستوى معیشة الافراد

فقد عرف التنمیة الاقتصادیة على انها مجموعة إجراءات وسیاسات  (Nicolass Kaldor)أما نیكولاس كالدور

وتدابیر معتمدة موجهة لتغییر بنیان وهیكل الاقتصاد القومي تهدف في النهایة إلى تحقیق زیادة سریعة ودائمة في 

كما عرفها . )5(فرادمتوسط دخل الفرد الحقیقي عن فترة ممتدة من الزمن بحیث یستفید منها الغالبیة العظمى من الأ

على انها عملیة تحقیق معدلات عالیة من النمو في قطاعات رئیسة تعبر عن التقدم  (Meier)الاقتصادي ماییر

وهكذا فأن التنمیة الاقتصادیة تعني الزیادة والتطور . )6(والزیادة في مستوى الدخل القومي وتطور متوسط دخل الفرد

البشریة كما تعني التغیر في علاقات الإنتاج والتنوع في البنیان الاقتصادي المستمر في قوى الإنتاج المادیة و 

. كما ان التغیر في أسالیب الإنتاج یؤثر في البنیان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة . والاجتماعي والثقافي 

ة لإیجاد تحولات هیكلیة تؤدي بأن التنمیة الاقتصادیة ما هي إلا عملیة مجتمعة واعیة وموجه) الكواري(لذلك یرى 

الى تكوین قاعدة وإطلاق طاقة إنتاجیة ذاتیة یتحقق بموجبها تزاید منتظم في متوسط انتاجیة الفرد وقدرات المجتمع 

ككل ضمن إطار من العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة وبما یؤكد الارتباط بین المكافأة والجهد، ویضمن متطلبات 

وبالتالي  .)7( فیر الاحتیاجات الأساسیة وموفراً لضمان الأمن الفردي والاجتماعي والقومي للبلدالمشاركة مستهدفاً تو 

  )8(_:فأن التنمیة الاقتصادیة والتنمیة البشریة وجهان لعملة واحدة هي الإنسان وتعنیان عدة نواحٍ أهمها 

یـدها بمـا یـؤمن تـوفیر الاحتیاجـات أن التنمیة عملیة مستمرة ومتصـاعدة تعبـر عـن تجـدد احتیاجـات المجتمـع وتزا  - أ

  .الأساسیة للإنسان 

یجب إشراك كل الفئات والقطاعات والجماعات في التنمیة بوصفها عملیة مجتمعـة لا یمكـن اقتصـارها علـى فئـة   -  ب

 .قلیلة أو مورد واحد دون آخر

ات، ذات إســـتراتیجیة التنمیـــة عملیـــة واعیـــة ، وهـــذا یعنـــي أنهـــا لیســـت عملیـــة عشـــوائیة وانمـــا عملیـــة محـــددة الغایـــ -ج

  .طویلة الأمد، ولها أهداف مرحلیة لموارد المجتمع إنتاجاً وتوزیعاً 

  .إیجاد تحولات هیكلیة في الإطار السیاسي الاجتماعي والثقافي للدولة كما هو الحال في الإطار الاقتصادي -د

                                                             
2  - James C. Ingram , Impactes of Development in developed countries, Second edition, 
University of north Caroline, New York, , 1978, p. 46 . 

، العدد 26، المستقبل العربي، مركز دارسات الوحدة العربیة ، السلسلة " غیاب التنمیة في الوطن العربي " نادر فرجاني  3- 
 .23، ص1984، شباط 60

مفاھیم عامة مع التركیز على تجربة " التنمیة والتخطیط الاقتصادي " د موسى عریقات، . 24المصدر السابق نفسھ، ص - 4
 .50، ص1993الكرمل،الأردن،عمان،دار 

 .50، مصدر سابق، ص"التنمیة والتخطیط الاقتصادي"حربي محمد موسى عریقات،  - 4
، المستقبل العربي،مركز دراسات الوحده "نحو فھم أفضل للتنمیة باعتبارھا عملیة حضاریة"علي خلیفة الكواري،  - 4

 4، ص  1983، 49العربیھ، العدد
  المصدر - 4
مفاھیم عامة مع التركیز على تجربة الأردن،عمان،دار " التنمیة والتخطیط الاقتصادي " حربي محمد موسى عریقات،  - 5

 .50، ص1993الكرمل،
 .50، مصدر سابق، ص"التنمیة والتخطیط الاقتصادي"حربي محمد موسى عریقات،  - 6
، المستقبل العربي،مركز دراسات الوحده "ة حضاریةنحو فھم أفضل للتنمیة باعتبارھا عملی"علي خلیفة الكواري،  - 7

 4، ص  1983، 49العربیھ، العدد
 .76المصدر نفسھ ، ص - 8
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لقــد بــدأ العــالم یواجــه طائفــة مــن الأخطــار البیئیــة الحرجــة ، كتــدهور مــوارد التربــة والمیــاه والهــواء والمــوارد البحریــة،  

وانتشار واسع للتلوث الذي یهدد الصحة، واستنفاذ لطبقة الأوزون والغلاف الجوي، وتغیر فـي المنـاخ العـالمي وفقـدان 

إذ أن الــدول الصــناعیة المتقدمــة بــدأت . مجــال عناصــر البیئــة الرئیســة إلــى آخــره مــن التحــولات فــي .. التنــوع الحیــوي

تعتــرف بــأن المشــكلات البیئیــة الناجمــة عــن التطــورات الصــناعیة أضــحت تلــتهم الإنجــازات التنمویــة التــي حققتهــا فــي 

، لأن التنمیـة السنوات الماضیة ، وأصبحت هذهِ الهموم لا تنفصل عن مشكلات الرفاهیة الاقتصادیة للموارد البشـریة 

  .یها حیاة البشر والأجیال القادمةالحالیة استنزفت الكثیر من الموارد البیئیة التي تعتمد عل

لقد تركز الجزء الأكبـر مـن الجهـود التنمویـة العالمیـة منـذ تسـعینات القـرن الماضـي علـى الجانـب البشـري والبیئـي      

هـا بالعنصـر المـادي ، وهنـا یجـب التأكیـد علـى حقیقـة أساسـیة الذي یتمثل في صحة الفرد وازدهـاره إلـى جانـب اهتمام

إذ إن مســیرة التنمیــة البشــریة تــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بمســیرة .تتمثــل فــي أن الانســان هــو هــدف التنمیــة ووســیلتها وغایتهــا 

عــد الانســاني ومــا دام مفهــوم التنمیــة البشــریة قــد شــهد تطــورات مــع تطــور الب. التنمیــة الاقتصــادیة والنمــو الاقتصــادي

، فــأن أدبیــات التنمیــة تعــد مصــطلح التنمیــة البشــریة مــن المصــطلحات الحدیثــة  للفكــر التنمــوي الســائد فــي كــل مرحلــة

  .نسبیاً إلى جانب البیئة التي جاءت بمفهوم التنمیة المستدامة 

التــي صــدرت فــي هــذهِ  فــإن أدبیــات الأمــم المتحــدة وعنــدما جــاء عقــد التســعینات والــذي ســمى بعقــد التنمیــة البشــریة ، 

قــد أكــدت بأنهــا عملیــة مجتمعیــة تهــدف إلــى زیــادة الخیــارات المتاحــة أمــام النــاس  )9(1990الســنوات وتحدیــداً فــي عــام 

وتحقیـق هـذا التوسـع بزیـادة القـدرات البشـریة وتحسـن طرائــق العمـل البشـریة وأن هـذه الخیـارات الأساسـیة تتمثـل بثلاثــة 

  -:میة البشریة وهيخیارات على جمیع مستویات التن

  .أن یعیش الناس حیاة طویلة وخالیة من العلل والمرض  - أ

 .أن یكتسبوا معرفة وتعلیم وتأهیل مهاري   -  ب

  .أن یحصلوا على الموارد اللازمة لتحقیق مستوى معیشي لائق -ج

جــة الـى المزیــد ان التنمیـة الاقتصـادیة عمومــاً والتنمیـة البشــریة والتنمیـة المســتدامة علـى وجـه الخصــوص لا تـزال بحا 

من العمل الفكري الجاد لیكون قادراً على توصیفها توصیفاً كاملاً ووضـع الصـیاغة المناسـبة لتحقیقهـا فـي المجتمـع ، 

إذ ان الــــدول النامیــــة لــــم تــــتمكن لحــــد الآن مــــن تــــوفیر معظــــم متطلبــــات تحقیــــق التنمیــــة البشــــریة والتنمیــــة المســــتدامة 

التـي تحـول دون بلــوغ أهـداف التنمیـة الاقتصـادیة ، بــالرغم مـن تـوافر المــوارد لمجتمعاتهـا ولـم تسـتطع تجــاوز العقبـات 

حتــى أصــبحت مشــكلات التنمیــة . الطبیعیــة والبشــریة لــدیها وتوجــه الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة نحــو اقتصــاداتها 

ــلبیة انعكســــت علــــى تــــ ــار ســ دهور المســــتوى البشـــریة والتنمیــــة المســــتدامة فــــي هــــذهِ البلــــدان مشــــكلات مزمنـــة وذات آثــ

إذ ان الفقر والحرمان والتخلف والبطالة وتدني المستوى الصـحي والتعلیمـي للإنسـان . المعیشي للإنسان وأتلاف البیئة

إلى جانب التلوث واستمراریة تدهور مختلف عناصر البیئة أضحت السـمات الأصـیلة للاقتصـادات النامیـة فـي مطلـع 

  .  الألفیة الثالثة 

ة ثلاثــة عناصــر أساســیة ، الأول یتعلــق بمســألة تكــوین القــدرات البشــریة ، والثــاني یهــتم باســتغلال أن للتنمیــة البشــری

القــدرات الإنســانیة فــي انتــاج الســلع والخــدمات ،  والثالــث هــو قــوى الرفاهیــة الاقتصــادیة للإنســان المتحققــة بنــاءً علــى 

                                                             
 .180، ص 1990، واشنطن ، 1990برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة لعام  - 9
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توسـع بعـد ذلـك الخیـارات لتمثـل بالحریـات الثقافیـة ولت. القدرات البشریة المستثمرة في النشـاط الاقتصـادي الاجتمـاعي 

  . )10( (Human Rights)واحترام حقوق الانسان  (Creativity chance) والسیاسیة وتوفیر فرص الابداع 

  -:)11(ومما تقدم یمكن تحدید الأركان الرئیسة للتنمیة البشریة بالآتي     

فیكــون الانســان والمجتمــع هــم موضــوعا التنمیــة ، ویــتم ذلــك مــن :  تنمیــة النــاس أي تنمیــة القــدرات الإنســانیة  - أ

خــلال الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري المتمثــل بقــدرات الأفــراد ســواء بــالتعلیم أم الصــحة أم مســتوى المعیشــة ، 

  .بحیث یصبح إنتاجهم وعطاؤهم وأداؤهم أكثر فاعلیة للتنمیة 

ویتحقــق ذلــك بإشــباع حاجــات الأفــراد :  ان فــي المجتمــعالتنمیــة مــن أجــل النــاس أي إشــباع حاجــات كــل إنســ  -  ب

للمأكــل والملــبس والمســكن بصــورة أكثــر عدالــة وأنصــاف ، أي أن ثمــار التنمیــة ودورهــا الحضــاري فــي المجتمــع 

 .یتطلب توزیعاً عادلاً للجمیع ، فالناس هم هدف التنمیة وغایتها 

ستند إلى جمیـع أفـراد المجتمـع ، وهـذا یسـتوجب أن یشـترك أي أن التنمیة الاقتصادیة ت: التنمیة بواسطة الناس  -ج

الفرد مشاركة كاملة وفعالة في الجهد التنموي وفي تنفیذ الخطط الإستراتیجیة للتنمیـة ، وذلـك مـن خـلال الهیاكـل 

  .المؤسساتیة الملائمة لاتخاذ القرارات

  -:لي ویمكن توضیح محتویات وأركان التنمیة الاقتصادیة من خلال الجدول التا

  

  )1(الجدول 

  ابعاد التنمیة البشریة كما حددت في تقاریر التنمیة البشریة

 متطلباتها محتویاتها ابعاد التنمیة

 الاستثمار في البشر تنمیة الموارد البشریة تنمیة الناس

 العدالة في التوزیع التنمیة الاقتصادیة التنمیة من أجل الناس

 المشاركة في ادارتها  استراتیجیة ملائمةوضع  التنمیة بواسطة الناس

ـــوطن العربـــي، اللجنـــة : محمـــد محمـــود الأمـــام :المصـــدر ـــة للتنمیـــة البشـــریة، التنمیـــة البشـــریة فـــي ال الأبعـــاد المجتمعی

  . 102،ص1995، برنامج الأمم المتحدة، الإنمائي ، )الاسكوا(الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا 

هــومي التنمیــة البشــریة والتنمیــة المســتدامة كونهمــا ینطلقــان مــن ضــمان تــوفیر الاحتیاجــات ولشــدة التــرابط مــا بــین مف 

الإنسانیة والبیئة المناسبة للمجتمع ظهر مفهوم جدید یجمع الأثنین معـاً عـرف بالتنمیـة البشـریة المسـتدامة الـذي یركـز 

ولقـد عـرف المـدیر التنفیـذي لبرنـامج الأمـم على تطویر نوعیة الحیاة وجعل الإنسان محور العملیـة التنمویـة وهـدفها ، 

التنمیة التي لا تولـد نمـواً اقتصـادیاً فحسـب، بـل تـوزع عائـداتها " المتحدة الانمائي التنمیة البشریة المستدامة على انها 

بشــكل متســاوٍ وعــادل علــى جمیــع أفــراد المجتمــع ، وتحمــي وتجــدد عناصــر البیئــة وتحــافظ علیهــا بــدلاً مــن تــدمیرها ، 

                                                             
العراق حالة (ي واتجاھات السیاسة الاقتصادیة تحلیل سلوك الفقر بین أثر النمو الاقتصاد"محمد علي موسى المعموري،  - 10

 .120،ص2000،جامعة بغداد، كلیة الادارة والاقتصاد، غیر منشورة  ، رسالة ماجستیر)دراسیة
، أطروحة  دكتوراه غیر "التنمیة البشریة المستدامة في ظل العولمة الاقتصادیة في الدول النامیة"لورنس یحیى الكبیسي،  - 11

 .71، ص2005بغداد،كلیة الإدارة والاقتصاد،، قسم الاقتصاد ، منشورة ، جامعة 
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هــل الإنســان والمجتمــع بــدلاً مــن تهمیشــهم ، وتوســع خیــارات الأفــراد وفرصــهم وتمكــنهم مــن المشــاركة فــي القــرارات وتؤ 

  . )12("التي تؤثر في حیاتهم

فلتعزیــز التنمیــة  .  أن إســتراتیجیة التنمیــة البشــریة المســتدامة تركــز علــى ركنــین رئیســین همــا البشــر والمــوارد البیئیــة

بعـــین الاعتبـــار عـــدداً مـــن القـــیم التـــي تـــدفع بالتنمیـــة نحـــو الأمـــام ومنهـــا التســـامح واحتـــرام  البشـــریة لابـــد مـــن أن یؤخـــذ

الثقافات المختلفة، وحمایة البیئة وعدم القبول بالبطالة المفرطـة، ومراعـاة حقـوق واحتیاجـات المـرأة والشـباب والأطفـال 

 اء ومفـاهیم أخـرى تـؤدي إلـى الكرامـة والرفـاهوتقدیر المعرفة والتعلیم ودعم شبكات الأمـان الاجتمـاعي لحمایـة الضـعف

الإنساني ، وإتاحة الحریات السیاسیة وحریة الأدیان والتسامح الاجتماعي واحترام الثقافات الأخـرى والأقلیـات ، ونشـر 

الــوعي لماهیــة وضــرورات المجتمــع المــدني ومؤسســاته ودورهمــا فــي المســاهمة فــي صــیاغة القــرارات المتعلقــة بواقــع 

  .البلدومستقبل 

إن المشـــكلة الأساســـیة التـــي تبحثهـــا إســـتراتیجیة التنمیـــة البشـــریة المســـتدامة هـــي علاقـــة تطـــور الإنســـان وحاجاتـــه    

بتطــویر وســـائل إشـــباع الحاجــات والتغیـــر فـــي عناصـــر البیئــة والمجتمـــع الـــذي ینتمـــي إلیــه الإنســـان ، ویصـــبح تغییـــر 

هـو الشـكل المطلـوب للإسـتراتیجیة التـي تقـود عملیـة الهیكل الاجتماعي وتدخل الأفراد والمشاركة فـي وضـع الأهـداف 

ویمكــن للــدول القیــام بتفعیــل أداء الأفــراد فــي التنمیــة عبــر تحدیــد الأولویــات والأدوار التــي یجــب القیــام بهــا .  التنمیــة

  :)13(أنطلاقاً من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، فالأدوار الایجابیة التي یمكن للدولة أن تمارسها 

، حیــث ان تــدخل الدولــة ســیؤدي الــى نجــاح الأســواق عــن طریــق تــوفیر فــرص عمــل ذات تــوفیر فــرص العمــل  - أ

انتاجیــة عالیــة وخــلاف ذلــك ســیؤدي الــى فشــل الأســواق، وتــوفیر الحمایــة للمنتجــین والمســتهلكین فــي حــال غیــاب 

  .اشكال المشاركة الشعبیة الفعالة

إذ یعــد مــن الاحتیاجـــات ) التعلــیم والصــحة والتــدریب(لبشــري ، ولاســیما رأس المــال اتــوفیر مكونــات رأس المــال  - ب

 .الأساسیة وهدفاً مهماً من أهداف التنمیة

یتوقــف علــى الاســتثمار فــي التطــویر العلمــي والتكنولــوجي، اي ان  انتاجیــة ، بنــاء قــدرات البشــر وبنــاء قواعــد -ج

  .الاستدامة تتطلب الوقوف أمام التخلف العلمي والتكنولوجي

  .ف الأمن الاجتماعي وعدالة التوزیعاستهدا -د

   Sustainable Development Conception :مفهوم التنمیة المستدامة: ثانیـاً 

لقـد خلفــت التطـورات الاقتصــادیة فـي البلــدان المتقدمـة بمــرور الـزمن ومنــذ الثـورة الصــناعیة أضـراراً بیئیــة معاصــرة     

امتدت تأثیراتها السلبیة لتشمل جمیع المخلوقات على كوكـب الأرض ، حتـى اعُتبـرت التكـالیف الناجمـة عـن الإضـرار 

ونتیجـة لـذلك بـرز إلـى السـاحة . مناً یفوق الإنجازات التنمویة المتحققة ث) الماء والهواء والتربة(بعناصر البیئة الرئیسة 

فمنــذ ). Sustainable Development(العالمیــة مفهــوم أكثــر حداثــة وشــمولیة للتنمیــة عــرف بالتنمیــة المســتدامة

ة عــام مطلــع ســبعینات القــرن الماضــي ركــزت الأمــم المتحــدة فــي مؤتمرهــا الــذي عقدتــه فــي مدینــة ســتوكهولم الهولندیــ

على مخاطر الأضرار البیئیة الناتجة عن التطـور الصـناعي الـذي شـهدته دول أوربـا الغربیـة وأمریكـا الشـمالیة  1972

                                                             
الإطار المفاھیمي المستخدم في عملیات قیاس التنمیة البشریة المستدامة وتحدید مستویاتھا، دراسات "صلاح عبد الحسن،  - 12

 .81في التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي ، بیت الحكمة ، بغداد ، ص
، دراسات في التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي، " الأثر الوطني والدولي: تقریر التنمیة البشریة"شلاش، آمال  - 13

 . 30، ص 2000بیت الحكمة ، بغداد ، 
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. )14(فــي العــام نفســه) UNEP(العالمیــة الثانیــة ، وتكللــت الجهــود بإنشــاء برنــامج الأمــم المتحــدة للبیئــة  الحــرب  بعــد

س المنظمــات الدولیــة التــي تعنــى بالمحافظــة علــى عناصــر البیئــة وعقــب هــذا الاهتمــام العــالمي توالــت عملیــات تأســی

وفـي ظـل تلـك . وأن یكون ذلك جنباً الـى جنـب مـع تیـار التطـور الاقتصـادي العـالمي ) الأرض والماء والهواء(الرئیسة

، إذ توصــل تقریــر  1978عــام  )WCED( التطــورات أنشــأت الأمــم المتحــدة اللجنــة العالمیــة المعنیــة بالبیئــة والتنمیــة

اللجنــة العالمیــة بعــد دراســة مستفیضــة لســبل مواجهــة تحــدیات البیئــة والتنمیــة إلــى أن ســلامة الكــرة الأرضــیة وبقاؤهــا 

یستلزم إعادة تنظیم للأنشطة الاقتصادیة لدى الدول الصناعیة بشكل خاص ، وبما یقلل من حجم الإنبعاثـات الغازیـة 

وأصـــبحت هنـــاك حاجـــة ماســـة لتغییـــر أنمـــاط التنمیـــة فـــي الإنتـــاج . ع والمكـــائن الإنتاجیـــة الناجمـــة عـــن وقـــود المصـــان

وقــد عرفــت اللجنــة العالمیــة للبیئــة والتنمیــة فــي تقریرهــا . والاســتهلاك بمــا لا یــؤدي إلــى تزایــد التهدیــد بالتــدهور البیئــي 

ي حاجـات الجیـل الحاضـر دون المسـاومة علــى التنمیــة التـي تلبـ:" بعنـوان مسـتقبلنا المشـترك ، التنمیـة المسـتدامة بأنهـا

  .     )15("قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتهم

ومــع بدایــة العقــد الثــامن مــن القــرن الماضــي بــرزت مشــكلات المدیونیــة الخارجیــة للــدول النامیــة مــن جانــب ، والتطــور 

ت مــن جانــب آخــر ، فتصــاعدت الاقتصــادي اللافــت للنظــر الــذي شــهدته دول شــرق وجنــوب شــرق آســیا منــذ الســتینا

معدلات الطلب والاسـتهلاك العـالمي للوقـود الأحفـوري، وارتفعـت الأصـوات المنادیـة بضـرورة الحـد مـن التلـوث البیئـي 

وتصاعد الغازات واتساع ثقب الأوزون ، وتمثل ذلك بشكل جلي في تقریر الإستراتیجیة الدولیة للمحافظة علـى البیئـة 

اد العــالمي للمــوارد الطبیعیــة ، إذ أكــد التقریــر علــى الســعي نحــو تطــویر نــوعي لحیــاة عــن الاتحــ 1981الصــادر عــام 

البشر دون الإخلال والإضرار بالنظام البیئي ، وأن لا تستنزف تلك الموارد بشكل كلـي بـل لا بـد مـن المحافظـة علـى 

علــى المــوارد الطبیعیــة  وفــي ضــوء ذلــك أضــحى مفهــوم التنمیــة المســتدامة یعنــي الحفــاظ. )16(حقــوق جمیــع الكائنــات 

التــي وهبهــا االله عــز وجــل للإنســان واســتخدامها اســتخداماً رشــیداً مــن قبــل الجیــل الحاضــر والمحافظــة علیهــا للأجیــال 

المستقبلیة ، وهي بذلك تشمل جمیع المجهودات التنمویة التي تحافظ على مكونات البیئة وتحقق التطـور الاقتصـادي 

المحــیط (بأنهــا التنمیــة التــي تحقــق التــوازن بــین التفــاعلات لمنظومــات البیئــة الــثلاث  كمــا ینظــر للتنمیــة المســتدامة. 

وهـــي أیضـــا . وتحـــافظ علـــى ســـلامة الـــنظم البیئیـــة وحســـن أدائهـــا) الجـــوي، المحـــیط الاجتمـــاعي، المحـــیط الصـــناعي

بة للبیئـة ولتحقیـق مجموعة السیاسات والإجـراءات المتخـذة لنقـل المجتمـع الـى وضـع أفضـل باسـتخدام تكنولوجیـا مناسـ

التوازن بین بناء الطبیعة وتقدم الإنسان بالتركیز على الإدارة المثلـى للمـوارد والحصـول علـى الحـد الأقصـى للمنـافع ، 

  .)17(بشرط الحفاظ على نوعیة الموارد الطبیعیة واستخدامها بما یعظم الدخل الحقیقي في المستقبل

  :)18(عة من السمات الأساسیة أهمهالذلك یمكن تمییز التنمیة المستدامة بمجمو  

إنهــا تختلـــف عــن التنمیـــة بشــكل عـــام كونهــا أشـــد تــدخلاً وتعقیـــداً ولاســیما فیمـــا یتعلــق بمـــا هــو طبیعـــي ومــا هـــو   - أ

  .اجتماعي في التنمیة

                                                             
 مركز الأمارات" دولة الأمارات أنموذجاً  –الإطار العام والتطبیقات : التنمیة المستدامة " نوزاد عبد الرحمن الھیتي،  - 14

 . 12، ص  2009أبو ظبي ،  –للدراسات والبحوث الإستراتیجیة 
، المجلس الوطني 142، ترجمة كامل عارف،سلسلة عالم المعرفة "مستقبلنا المشترك"اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة،  - 15

 .43، ص  1989للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، أكتوبر 
 . 11ر سابق ، ص نوزاد عبد الرحمن الھیتي ، مصد - 16
، أطروحة دكتوراه ، "دراسة تحلیل مقارن –التنمیة المستدامة ما بین المفھوم والتطبیق " عبد المنعم احمد شكري السعید، - 17

 . 53، ص 1999جامعة القاھرة ، كلیة الھندسة ، جمھوریة مصر العربیة ، 
 .18، ص 2003، اكتوبر، )251(لة التمویل والتنمیة ، العدد ، مج"المبادئ العشرة للعقیدة البیئیة الجدیدة"اندروسیتر،  - 18
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التنمیــة المســتدامة تقــوم علــى أســاس تلبیــة متطلبــات أكثــر الشــرائح فقــراً فــي المجتمــع وتســعى الــى الحــد مــن تفــاقم   -  ب

 .العالم الفقر في

للتنمیـــة المســـتدامة بعـــد نـــوعي یتعلـــق بتطـــور الجوانـــب الروحیـــة والثقافیـــة والإبقـــاء علـــى الخصوصـــیة الحضـــاریة  -ج

  .للمجتمعات

  .تداخل الأبعاد الكمیة والنوعیة بحیث یمكن فصل عناصرها وقیاس مؤشراتها -د

 .كافة لتنمیة جمیع الدول الفقیرةالتنمیة المستدامة لها بعد دولي یتعلق بضرورة تدخل الدول الغنیة  -هـ

فــي  UNECD، كانــت التنمیــة المســتدامة الموضــوع المركــزي لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للبیئــة والتنمیــة 1992وفــي عــام  

رض إلـــى عـــدة اتفاقیـــات كـــان قمـــة الأرض المنعقـــدة فـــي مدینـــة ریـــو دي جـــانیرو فـــي البرازیـــل ، إذ توصـــلت قمـــة الأ

       -:أبرزها

مبـدأ لتوجیـه التنمیـة المسـتقبلیة ولمعرفـة حقـوق السـكان فـي ) 27(الـذي قـدم : البیئة والتنمیـة في) ریو(تصریح   - أ

  .التنمیة ومسؤولیاتهم في حمایة البیئة العامة

وهي اتفاقیة بین البلدان المتقدمة لتثبیت غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجـوي إلـى : اتفاقیة تغیر المناخ  -  ب

 .نظام المناخ العالمي بشكل خطیرالمستویات التي لا تضر 

وهدفها الحفاظ على التنوع للفصائل الحیة وضمان المشاركة العادلة في فوائـد : اتفاقیة التنوع الحیوي البایلوجي -ج

  .استخدام التنوع البیولوجي

الأساســي  نحـو الحفـاظ علـى التنمیـة المسـتدامة فـي جمیـع انـواع الغابـات: التصـریح الخـاص بمبـدأ توجیـه الادارة -د

  .في التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على جمیع أشكال الحیاة

وهــو برنــامج شــامل عــن الأعمــال فــي كیفیــة تطبیــق إجــراءات التنمیــة : جــدول أعمــال القــرن الحــادي والعشــرین  -هـــ

  .المستدامة اقتصادیاً وبیئیاً خلال الألفیة الثالثة 

ت لإنجــاز الاســتدامة المتوازنــة بــین عــدد الســكان والاســتهلاك یقــدم بــرامج وسیاســا) 21(إن جــدول أعمــال القــرن     

والطاقــة الاســتیعابیة لــلأرض، وهــذه الأجنــدة تقــدم خیــارات لمقاومــة أتــلاف التربــة والهــواء والمــاء والحفــاظ علــى الغطــاء 

سـتهلاك الأخضر للأرض وتدمیر الغابات ومن عوامل التعریة والانجراف والتصحر ، وتتعامـل الأجنـدة مـع الفقـر والا

المفــرط ، والصــحة والتعلــیم والزراعــة ، إذ أكــد جــدول أعمــال الأجنــدة بــأن التنمیــة المســتدامة هــي الطریــق لاستئصــال 

الفقر وتنمیة الموارد البشریة وأن الدول الصناعیة هي التي یقع علیها الدور الأكبر في تنفیـذ هـذهِ الإسـتراتیجیة تحقیقـاً 

  .  )19( للتنمیة المستدامة

مدرسـة فكریـة تنتشـر لهـا آراء ومـدلولات فـي مختلـف أنحـاء  1992قد أصبحت الاستدامة منذ قمة الأرض عـام ل     

العالم وبخاصة في أوربا والولایـات المتحـدة، وتتبناهـا مجموعـة مـن المؤسسـات والهیـأت الرسـمیة والأهلیـة، وتعمـل مـن 

عـن انتشـار أفكـار الاسـتدامة ظهـور مصـطلحات جدیـدة أجل تطبیقها العدید من الدول النامیـة والـدول العربیـة ، فـنجم 

المتمثلة بالتطویر الإدراكي للبشر المتفاعـل مـع معطیـات العصـر، ) Sustainable Culture(مثل ثقافة الاستدامة

أي المجتمعات التـي تسـعى الـى تحسـین مسـتویات ) Sustainable Communities(وكذلك مجتمعات الاستدامة

لعدالــة الاجتماعیــة مــن خــلال مكافحــة التلــوث ، وتقلیــل النفایــات الصــلبة والســائلة لأدنــى حــد الصــحة العامــة وتحقیــق ا

                                                             
  .17عبد المنعم احمد شكري السعید، ، المصدر نفسه ، ص - 19
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ممكـن ، والاسـتغلال العقلانـي للمــوارد الطبیعیـة والبیئیـة وتطــویر المـوارد المحلیـة وتنمیتهــا ،ومكافحـة مشـكلات التفكــك 

  .  )20( الاجتماعي والفوضى، وغیاب الأمن وأستشراء الخوف والاضطهاد الأسري

إن العلاقـة بـین التنمیــة المسـتدامة والبیئـة لابــد مـن أن تكـون علــى قـدر مـن الاتســاق مـن أجـل الحفــاظ علـى البیئــة     

وضــمان اســتمرار التنمیــة المســتدامة للتخفیــف أو الــتخلص مــن الضــغوطات التــي ترافــق التنمیــة والتــي لا تنســجم مــع 

تكون على قـدر مـن التطـور والتجـدد بالطریقـة التـي لا تـؤدي الـى فنائهـا التوازنات البیئیة ، فالموارد الطبیعیة لا بد أن 

  .)21("أو تدهورها أو تناقصها وبخاصة التربة والمیاه والهواء والكائنات الحیة

لقد مر مفهوم التنمیة بعدة مراحل تعكس كل منها طبیعة الظروف الاقتصادیة للبلدان ومراحل نموها من حیث    

إذ . طبیعة هیاكلها الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة ، وطبیعة علاقتها بالأنظمة الاقتصادیة الدولیة من جهة أخرى

خل القومي التي على البلدان أن تركز على زیادته عبر كان ینظر للتنمیة الاقتصادیة على أنها الزیادة في الد

نشاطها الاقتصادي لیكون أعلى من الزیادة في معدلات نمو السكان ، لكن بعد أن صاحبت الزیادة في معدلات 

الدخل القومي ارتفاع في معدلات البطالة والفقر ، أعید تعریف مفهوم التنمیة الاقتصادیة لیركز على ضرورة 

الفقر وسوء توزیع الدخل والبطالة وذلك من خلال الزیادة المستمرة في معدلات النمو الاقتصادي التي  القضاء على

  .ترتكز على زیادة متوسط دخل الفرد وإشباع حاجاته الأساسیة

ض ألا انه مع بدایة الثمانینات شهدت البلدان النامیة تدهوراً في مستوى الدخل الحقیقي مما أدى بها الى الاقترا   

الخارجي ومن ثم استنزاف مواردها للوفاء بدیونها الخارجیة ، وبالتالي أصبحت جهود التنمیة تركز على الأبعاد 

أطلقت الأمم المتحدة تقریراً للتنمیة البشریة في العالم الذي أضاف مؤشرات  1990ومع بدایة سنة .البشریة للتنمیة 

صر أساسیة وهي ؛ متوسط دخل لمكون من ثلاثة عناجدیدة للتنمیة من خلال المؤشر المركب للتنمیة ا

لكن ایضاً هذا المفهوم تم تطویره منتصف ). العمر المتوقع(، والصحة ) معرفة القراءة والكتابة(والتعلیم الفرد،

تسعینات القرن الماضي لیأخذ بعداً جدیدً للتنمیة من خلال استدامة البیئة الملازمة للنشاط الاقتصادي وأطلق علیها 

والتي تحمل في ثنایاها معنى الاستمراریة في المستقبل او تلاقي احتیاجات الحاضر ) التنمیة البشریة المستدامة( 

وعلیه یمكن تعریف التنمیة المستدامة ، بأنها إدارة وحمایة قاعدة الموارد .دون الإخلال باحتیاجات الأجیال القادمة

یقة تضمن تحقیق واستمرار الحاجات البشریة للأجیال الحالیة الطبیعیة وتوجیه التغییر التقني والمؤسسي بطر 

والقادمة، فالتنمیة المستدامة تحمي الثروة النباتیة والحیوانیة والأرض والمیاه ولا تضر بالبیئة وتتسم بأنها ملائمة من 

  . الناحیة الفنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

اً واسعاً في تسعینات القرن الماضي ، وأن هدف الاستدامة یمثل لقد استخدم مصطلح التنمیة المستدامة استخدام   

التحولات الحدیثة في التفكیر التنموي الذي یشترك مع الاحتیاجات الأساسیة في التركیز على تحسین ظروف معیشة 

یطة فالتنمیة الاقتصادیة المستدامة تنطوي على تعظیم المكاسب الصافیة من التنمیة الاقتصادیة شر  22الفقراء

فالاستراتیجیات المستدامة تحافظ وتشجع الموارد الطبیعة .23المحافظة على نوعیة الموارد الطبیعیة مع مرور الوقت

                                                             
، دار صفاء  1ط" فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا : التنمیة المستدیمة " عثمان محمد غنیم ، ماجد أبو زنط  -  20

  .26، ص 2010عمان ،  –للنشر والتوزیع 
21   - Robert Good Land  "Neoclassical Economic and principles of sustainable Development" 

Ecological Modeling, vol 38,1987,p.36  
  .41، ص 2011برنامج الأمم المتحدة للبیئة ، نحو اقتصاد اخضر ، نیویورك ، 22
 .55،ص  2010الفاو ، - ظمة الأغذیة والزراعة دوناتو رومانو ، الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة ، من 23
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مما یتطلب اعتماد السیاسات المحلیة والإجراءات والحوافز التي تشجع على .والبشریة التي تعتمد علیها التنمیة

لمكاسب المثلى على المدیین القصیر والبعید ، مما یمتلكه العالم أي التي تحقق ا) المرشد بیئیا(السلوك الاقتصادي 

من الموارد الطبیعة القابلة للتجدد ومن ناحیة أخرى المشروعات التنمویة الملائمة بیئیاً والمتوافقة مع القیم 

  .الاجتماعیة والمؤسساتیة

الطبیعیة وتوجیه التغیر التقني والمؤسسي ویمكن تعریف التنمیة المستدامة بأنها إدارة وحمایة قاعدة الموارد     

أن التنمیة المستدامة تحمي . بطریقة تضمن تحقیق واستمرار إرضاء الحاجات البشریة للأجیال الحالیة والمستقبلیة

الأرض والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة ولا تضر بالبیئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحیة الفنیة ومناسبة 

ومما تقدم ، فان التنمیة المستدامة تشكل ثلاثة إبعاد رئیسة . من الناحیة الاقتصادیة ومقبولة من الناحیة الاجتماعیة

  . 24متداخلة هي التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة وحمایة البیئة

الماضي ، الى خلق قناعة شبه  لقد أدت التغییرات البیئیة التي بدأ یشهدها العالم خلال العقدین الأخیرین من القرن

تامة وكاملة بأنه لابد من إدارة البیئة بشكل سلیم ومتوازن والذي یشكل في الوقت نفسه ضرورة للتنمیة الاقتصادیة ، 

كما صارت هنالك قناعة بان الفقر هو من ابرز العوامل التي تهدد وتقوض جهود التنمیة الاقتصادیة، الأمر الذي 

میة وفي مقدمتها الأمم المتحدة الى تبني سیاسات تؤكد بضرورة تلبیة متطلبات التنمیة للأجیال دفع المؤسسات العال

الحالیة دون الإخلال بمتطلبات وحاجات الأجیال القادمة، ویتحقق ذلك بضرورة الاستخدام الرشید للموارد 

تنمیة المستدامة تحاول الموازنة بین الاقتصادیة وعدم استنزافها سواء بالأنشطة الصناعیة أم الزراعیة، لذا فان ال

. النظام الاقتصادي والنظام البیئي بدون الإسراف أو التبدید في استخدام الموارد الطبیعیة مع مراعاة الأمن البیئي

  : 25ویتضمن تحقیق ذلك القیام بما یلي

وفیة وتحسین شبكات الصرف المحافظة على الموارد المائیة وذلك من خلال تقلیل الهدر والمحافظة عل المیاه الج- 

  .الصحي وتحسین نوعیة میاه الشرب وتأمین وصولها الي الجمیع

حمایة المناخ من الاحتباس الحراري أي عدم المخاطرة باستخدام المواد الكیمیاویة التي تسبب تغییرات مناخیة  - 

  .سیئة ، وإیجاد بیئة خضراء خالیة من التلوث ومن المخلفات الصناعیة

حو توسیع المساحات الزراعیة وخلق غطاء أخضر للأراضي الجرداء لحمایتها من ظروف التعریة السعي ن - 

  .والإنجراف من جانب ، ولتلطیف الجو وتنقیة الهواء من جانب آخر

دعم وتشجیع استخدام مصادر الطاقة النظیفة عالمیاً كالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح والطاقة الكهرومائیة وتقلیل  - 

  )النفط والفحم(تخدام الوقود الأحفوري معدل اس

   -:: 26فالنظام البیئي یتكون من أربع مجموعات هي

لأنها تقوم بصناعة أو إنتاج ) Producers(وتسمى بمجموعة المنتجین  -:مجموعة العناصر الحیة المنتجة .1

 .الحیة النباتیة غذائها بنفسها من مجموعة العناصر غیر الحیة ، وتتمثل هذه المجموعة في الكائنات 

   ویطلق علیها مجموعة الأساس لأنها تحتوي على مقومات الحیاة  -:مجموعة العناصر غیر الحیة .2

 . وتشمل الماء والهواء بغازاته المختلفة وحرارة الشمس وضوءها والتربة والصخور  لأساسیة،ا

                                                             
  .6،ص2011الاسكوا ،الاستعراض الإقلیمي لمؤسسات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة ، نیویورك ،  24
مھدي سھر وآخران ، دراسة تحلیلیة لاھم مؤشرات التنمیة المستدامة في البلدان العربیة والمتقدمة ،مجلة الادارة والاقتصاد ، جامعة .د 25

  .4، ص  1، العدد  1، مج  2010كربلاء، السنة 
  .17ص،  2000القاھرة ، النھار للطباعة والنشر ،  " إدارة وتنمیة الموارد البشریة والطبیعیة"عدلي علي أبو طاحون ،  -26
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لأنها ) Decomposers(ویطلق على هذه المجموعة اسم المحللات  - :مجموعة العناصر الحیة المحللة .3

وتتضمن هذه المجموعة الكائنات ) نباتیة وحیوانیة( تقوم بعملیة تكسیر أو تحلیل المواد العضویة 

  المجهریة والتي تتمثل في الفطریات والبكتریا 

    التي تعتمد في غذائها على  وهي تتضمن الكائنات الحیة الحیوانیة - :مجموعة العناصر المستهلكة .4

، والتي یطلق علیها مجموعة المستهلكین ، فضلاً عن الإنسان الذي یعد أهم عنصر داخل هذه غیرها

المجموعة وذلك بسبب قدرته في التأثیر بعناصر النظام الأخرى ، وهذه التأثیرات تتباین ما بین الهدم 

  .      والبناء 

  :أبعاد أهداف التنمیة البشریة المستدامة في العراق :  ثالثـاً 

یعطي معنى أشمل للتنمیة الاقتصادیة وهو استدامة ) التنمیة المستدامة –التنمیة البشریة (دمج المصطلحین إن 

تطویر النشاط الاقتصادي وتنمیة قدرات البشر في ظل المحافظة على العناصر الأساسیة للبیئة وعدم الإضرار بها 

  . 27ة لا یعرضها للإنهاك وانتهاك الحقوق، أي أن یكون استثمار الموارد الاقتصادیة الطبیعیة والبشری

كمصطلح مستحدث  Sustainable Human Development" التنمیة البشریة المُستدامة " لقد ظهر مفهوم 

، إذ عُدٌ هذا 1993للتنمیة الاقتصادیة خلال عقد التسعینات، ولاسیما بعد تقریر التنمیة البشریة الرابع لعام 

عن ) الاقتصادیة، والبشریة والمستدامة(المصطلح المفهوم الأشمل للتنمیة بعد قصور المفاهیم السابقة للتنمیة 

أزمة عالمیة یمكن تمثیلها بالمشكلات  ظهوره ناتج عن تراكم سانیة، فكانالإحاطة بكل جوانب وأبعاد الحیاة الإن

  -: 28التالیة 

مشكلة النفط في السبعینات من القرن الماضي، والتي وجهت الأنظار نحو مدى خطورة الاستغلال المفرط   -1

هوم التنمیة وما تسببه من مشكلات تلوث للبیئة، وهذا ما استوجب نشوء مف) البترول(للثروات الطبیعیة

المُستدامة ولاسیما في بلدان الشمال كرد فعل على الأخطار العالمیة المستقبلیة المترتبة على استنزاف 

  .الموارد الطبیعیة وتلوث البیئة

فشل السیاسات التنمویة التي اتبعتها معظم الدول النامیة، والتي أدت الى مشكلات الفقر والمدیونیـة الخارجیـة   -2

اجیــة ولاســیما فــي القطــاع الصــناعي والتفــاوت الطبقــي الــذي أدى الــى ظهــور المجاعــات وســوء وتــدهور الإنت

التغذیة في بقاع عدیدة من بلدان العالم الثالث ، وهذا اظهر إفلاس نظریـات التنمیـة القائمـة علـى أسـاس رأس 

  . المال المادي والنمط الغربي للنمو

شتراكیة، هذا اظهر مسالة في غایة الأهمیة وهـي انـه مـن المسـتحیل انهیار الاتحاد السوفیتي وتفكك الكتلة الا  -3

ــات ) المشـــاركة(إقامـــة تنمیـــة مـــن دون إشـــراك جمـــاهیر  فـــي القـــرارات الخاصـــة بالتنمیـــة ومـــن ثـــم رســـم الحاجـ

  .الجماهیریة الحقیقیة التي من شأنها تحسین وضع المجتمع ومستوى الرفاه

                                                             
27 - UNDP, Capacity Development for Sustainable Human Development Conceptual and 
Operational Signposts, New York , 1995, 65 . 

  : ینظر في ذلك  28-
  . 83- 82ورنس یحیى الكبیسي ، مصدر سابق ، ص ل - 
حالة البلدان العربیة، سلسلة دراسات التنمیة البشریة  - نبیل حمزة، التنمیة البشریة المستدامة ودور المنظمات غیر الحكومیة  - 

 ).6- 5(ص. 1999، الأمم المتحدة، نیویورك، ) الأسكوا(، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا، )12(رقم 



 
  ......................................المضمون وم�ادئ تنف�ذ أ�هداف العراق فيالمس�تدامة  التنمیة ال�شریةدور 
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، الأثــر الأســوأ فــي تعمیــق الفروقــات داخــل المجتمــع )ریــة الأســعاراقتصــاد الســوق وح(كــان لعولمــة الاقتصــاد   -4

الواحــد وبــین الــدول، وفــي إضــعاف الدولــة وســلطتها علــى حســاب مصــالح فئــات خاصــة تتمثــل فــي الشــركات 

متعـــددة الجنســـیة التـــي تهـــدف مـــن نشـــاطها فـــي جمـــع أقصـــى مـــا یمكـــن مـــن الإربـــاح حتـــى ولـــو علـــى حســـاب 

  .لفتت الانتباه الى الآثار السلبیة للعولمة المنتظرة على المجتمعات البشریة) العولمة(هذه الظاهرة . الآخرین

إن عملیة تحقیق أهداف التنمیة البشریة المستدامة في العراق تحتاج إلى نظام متسق یضم السیاسات التكنولوجیة  

لطبیعیة ورأس المال والاقتصادیة والاجتماعیة في خطة شاملة للتنمیة ، وتضمن هذه الخطة توظیف الموارد ا

البشري بطریقة اقتصادیة لتحقیق نمو اقتصادي یهدف إلى الارتقاء بنوعیة الحیاة الكریمة التي یستلزم توفیرها 

  .للمواطن مع الحفاظ على نوعیة البیئة ومصادرها الطبیعیة للأجیال الحالیة والقادمة

تتجسد في أبعادها   D. Pearce & G. Atkinson(29(إن أهداف التنمیة البشریة المستدامة كما یؤكدها 

التنمویة المتمثلة في أن التنمیة عملیة مجتمعیة تهدف الى تطویر قابلیات البشر وقدراتهم ومهاراتهم حتى یكونوا 

والتفاعل مع معطیات ) الصحة والتعلیم(أفراداً نافعین في المجتمع في ظل شروط الحصول على الخدمات الأساسیة 

ي، كما أن التنمیة هي بواسطة البشر لأن الإنسان هو أداة التنمیة من خلال ما یمتلكه من مهارات النظام الاقتصاد

وخبرات علمیة وتقنیة في ظل نظام أداري رشید یعمل على وفق أسس الحوكمة الدیمقراطیة، وبالتالي فأن الإنسان 

لنهایة فأن مجمل المجهودات التنمویة التي هو الذي یسهم في اتخاذ القرارات وتنفیذ متطلبات خطط التنمیة ، وفي ا

وفي ظل هذا المنظور یمكن . تبذل یكون فیها الإنسان الهدف الأسمى للتنمیة لأن التنمیة هي من أجل الناس 

  :توضیح ذلك بالجدول التالي 

  
  ) 2( جدول 

  المبادئ والأهداف والشروط الرئیسة للتنمیة البشریة المُستدامة 

 شروط التنمیة أھداف التنمیة البشریة مبادئ التنمیة

, ضمان الحصول على الفرص  والخدمات  تنمیة قدرات وقابلیات البشر تنمیة الناس
 وضمان الوصول الى الموارد والأسواق

 التنمیة من قبل الناس
المشاركة في اتخاذ القرارات 
والمساھمة في تنفیذ الخطط 

  التنمویة

الدیمقراطیة، وتفعیل ضمان تحقیق حوكمة الإدارة 
 الشراكة وضمان الحقوق

 تنمیة من اجل الناس
جعل مصلحة كل الناس ھدف 

 التنمیة البشریة المستدامة

ضمان العدالة الاجتماعیة و الاقتصادیة والحریة 
السیاسیة وتحقیق الرفاھیة وضمان حقوق الأجیال 

 القادمة

UNDP , Capacity Development for Sustainable Human Development Conceptual and 
Operational Signposts ,New York , 1995 , p 7 .                                                    

                                                             
29 David Pearce & Giles Atkinson ,The Concept of Sustainable Development, Centre for 
Social and Economic Research on the Global Environment , College London University 
,2002, P.132.                                                             
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، طلاقة لأهداف التنمیة الاقتصادیةتمثل نقطة الان) Sustainable of Development(إن استدامة التنمیة 

  :جاهات تمثل أبعاد التنمیة وهي كما یلي وهذه الاستدامة تتجسد في عدة ات

البعــــد الاقتصــــادي المتعلــــق بتحفیــــز معــــدلات نمــــو الــــدخل القــــومي والنــــاتج المحلــــي الإجمــــالي والاســــتثمار  -1

والاســتقرار الاقتصــادي وتنویــع ) التشــغیل(والاســتهلاك الكلــي  وتــوفیر التوظیــف والاســتخدام الأمثــل للمــوارد 

 ) .وهیكل الصادرات هیكل الإنتاج(الهیكل الاقتصادي 

البعد الاجتماعي ویتمثل بتحقیق العدالة الاجتماعیـة فـي توزیـع الـدخل والثـروات بـین مختلـف فئـات وطبقـات  -2

 .المجتمع بما یسهم في رفع المستوى المعیشي للإنسان وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة

التربـة وعـدم الأضـرار بهـا مـع تعزیـز البعد البیئي وهو المحافظة على عناصر البیئة الرئیسـة المـاء والهـواء و  -3

الغطاء الأخضر للأرض الذي یسـهم فـي رفـع نسـبة الأوكسـجین وتلطیـف المنـاخ والمحافظـة علـى الأراضـي 

 .من التعریة والإنجراف 

البعــد الإســتراتیجي ویــتلخص فــي ضــمان حقــوق الأجیــال القادمــة فــي الخیــرات الموردیــة الحالیــة عــن طریــق  -4

الاستدامة في عملیات الاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة وعدم إنهاكها وانتهاكها بما یعـزز فـرص الاسـتفادة 

  . المستقبلیة منها 

  )3(جدول 

  المُستدامةحالات وأبعاد التنمیة البشریة 

                   
 ت

 البعد الحالة

 اقتصادي الاستدامة ھي حالة لا تتناقص فیھا المنفعة عبر الزمن 1

 اجتماعي, اقتصادي  الاستدامة ھي حالة لا للاستھلاك عبر الزمن 2

 إستراتیجي, اقتصادي  الاستدامة ھي حالة تكون فیھا إدارة تراعي فرص الإنتاج المستقبلیة 3

 بیئي, اقتصادي الاستدامة ھي حالة لا یتناقص فیھا خزین رأس المال الطبیعي 4

 تخطیطي الاستدامة ھي حالة إدارة الموارد للمحافظة على إنتاج مستدام  5

 بیئي الاستدامة ھي حالة یتحقق فیھا الحد الأدنى من شروط الاستقرار البیئي 6

 اجتماعي, اقتصادي  النموالاستدامة ھي حالة عدم الاكتفاء لتولید   7

 ثقافي,اجتماعي  الاستدامة ھي حالة تمكین الناس   8

 إنساني الاستدامة ھي حالة تجدید البیئة وضمان حقوق الأجیال القادمة 9

  إستراتیجي  الاستدامة ھي تحقیق التوازن بین النظم البیئیة و الاقتصادیة والاجتماعیة 10

رؤى تحلیلیـة معاصـرة لاستشـراف مسـتقبل الاقتصـاد العراقـي ، : مغـادرة المسـتقبلقبـل , مهدي صالح دوّاي : المصدر

  . 179-178،ص 2011المطبعة المركزیة ، جامعة دیالى ، 

  ). 2015 -2000(واقع التنمیة البشریة المستدامة في العراق للمدة: رابعـاً 

أن دراسة وتحلیل واقع التنمیة البشریة المستدامة في العراق یتطلب التمعن بطبیعة الظروف والمشكلات التي یعانیها 

الاقتصاد العراقي في مختلف الجوانب وبخاصة في المجالات البیئیة والبشریة، كون العراق بلداً منتجاً ومصدراً 



 
  ......................................المضمون وم�ادئ تنف�ذ أ�هداف العراق فيالمس�تدامة  التنمیة ال�شریةدور 
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یجعله من أكثر البلدان تعرضاً للأضرار البیئیة، في الوقت الذي للبترول ویمتلك ثالث احتیاطي عالمي، وهذا الأمر 

  .یمكن فیه للعراق استثمار فوائضه البترولیة وتحقیق تنمیة بشریة مستدامة ویضمن فیها أیضا حقوق الأجیال القادمة

قع التنمیة وبادئ ذي بدء فأن العراق یواجه مجموعة من التحدیات التي أصبحت بمثابة الكوابح أمام النهوض بوا

الاقتصادیة، منها ما تعلق بالمشكلات البیئیة ومنها ما ارتبط بالجوانب البشریة، ویمكن استعراض التحدیات في 

 - : )30( المجالات البیئیة للعراق بالمجامیع الثلاث التالیة

فیها مجموعة من یعاني العراق من تدهور بیئي یتمثل بتلوث كبیر في الهواء تسببت : مشكلة تلوث الهواء  - أولاً 

العوامل منها ما یعود لعوامل طبیعیة ومنها ما هو من صنع الإنسان، فضلاً عن الحروب وما خلفتها من مشاكل 

ویمكن توضیح أهم مصادر تلوث . إذ أنْ تلوث الهواء في العراق یعد من اخطر أشكال التلوث البیئي,بیئیة خطیرة 

  - :الهواء في العراق بما یلي 

وتتمثل بالغبار المتساقط بفعل تطایر الأتربة والذي یعد احد المؤشرات المعتمدة  -: یعیةالمصادر الطب  - أ

لنوعیة الهواء المحیط وخصوصاً للمناطق الصحراویة، إذ إنَّ الغبار العالق بالغلاف الجوي یشكل المشكلة 

في العراق وبخاصة  وهي ظواهر طبیعیة أصبحت مألوفة. البیئیة الرئیسة، یعقبها هبوب العواصف الترابیة

بعد إزالة الغطاء النباتي وأنحسار المساحات الزراعیة وتوقف مشروعات تثبیت الكثبان الرملیة ولاسیما في 

 .المناطق الجنوبیة من العراق 

تعد من المصادر الرئیسة المسببة لتلوث عناصر البیئة الثلاثة في العراق التربة  -: المصادر الصناعیة  -  ب

والماء والهواء وتغیر مكوناتها الأساسیة وبخاصة منذ مطلع منتصف عقد السبعینات عند بدء تطور 

الحركة الصناعیة ونشوء اكبر الصناعات العراقیة، إذ  تختلف كمیة الملوثات الناتجة عن المنشآت 

الصناعیة اختلافاً كبیراً من منشأة الى اخرى تبعاً للأنشطة الكیماویة والبتروكیمیاویة والأسمدة وغیرها من 

فضلاً عن إنَّ نقص الطاقة الكهربائیة , الصناعات كمحطات تولید الطاقة الكهربائیة والصناعات النفطیة 

ین المولدات التي أصبحت عاملاً معززاً نتیجة لزیادة الطلب علیها أدى الى استیراد ملای 2003بعد عام 

 . للتلوث البیئي وتستخدم بمعدلات متزایدة

اذ تعد وسائل النقل وبخاصة , وهي من الأسباب الأخرى والمهمة في تلوث الهواء  -: وسائل النقل  -  ت

نَّ أعدادها السیارات من العوامل الرئیسة الملوثة للهواء على مستوى المدن والتجمعات السكانیة الكبیرة، إذ إ

في ظل أرتفاع متوسط دخل الفرد وتحسن المستویات المعیشیة  2003في تزاید مطرٌد وبخاصة بعد عام 

في العراق ، إذ  تستخدم هذه المركبات البنزین المحتوي على الرصاص بنسبة عالیة ولذلك فإنَّ كمیة 

ا تسبب بأضرار على الصحة الرصاص في الهواء في المناطق السكنیة هو ضعف المسموح به دولیاً مم

  .البشریة وخاصة لذوي الاعمار الصغیرة المتمثل بتشوهات الولادة والأمراض السرطانیة الخبیثة 

                                                             
  :ینظر في ذلك  (30)

أیاد جلیل جاسم الباوي ، التحدیات البیئیة في العراق خلال الألفیة الثالثة ، بغداد ، منتدى الرواد الثقافي ، مطبعة  -
  ) .26- 12(، ص2015الشروق النموذجیة ، 

، مطبعة  ، بغداد 1، تحدیات التنمیة المستدامة في العراق خلال الألفیة الثالثة، طحمید كاظم علي الساري  -
  ) .56-37(،ص ص 2014لحضارة المعاصرة ،ا
  .42ص ,   2006العدد الرابع ، , مجلة شؤون عربیة , " الكارثة البیئیة في العراق", الكوفاوي  حیدر. د -
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  :مشكلة تلوث المیاه -ثانیاً 

تعبر مشكلة المیاه في العراق عن حقیقة  اختلال الوضع المائي العالمي والتي تتجسد بتزاید معدلات 

ماء كماً ونوعاً نتیجة للملوثات الأخرى وبخاصة الوقود الأحفوري الذي رفع من درجة الجفاف وانخفاض معدلات ال

حرارة الأرض بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري وأتساع ثقب الأوزون الذي جعل تلوث المیاه مشكلة تطفو الى السطح 

لمشكلات التي أفرزتها نتیجة لعوامل سیاسیة واقتصادیة عدیدة أبرزها الحروب وا) 1990(في العراق منذ عام 

فضلاً عن تزاید الطلب على المیاه بسبب النمو السكاني وتنامي متطلبات التنمیة الاقتصادیة , سیاسة دول الجوار 

إذ إنَّ ابرز ما ینجم عن التطورات الاقتصادیة ونمو حجم السكان هو المشكلات البیئیة الناتجة عن , والاجتماعیة 

، فمن جانب كلما أزداد حجم السكان ازدادت استخداماتهم واستهلاكهم وبالتالي مخلفاتهم سوء إدارة الموارد الأرضیة 

الصلبة والسائلة والغازیة، ومن الجانب الآخر كلما تطورت الحركة الصناعیة زادت الفضلات الصناعیة التي من 

الزراعي فضلات مختلفة ولكن أشدها خطورة فضلات الصناعات الكیمیاویة والغذائیة والخدمیة ، كما إنَّ للنشاط 

إذ أن استخدامها بدون مراقبة وتوجیه فني من قبل , أبرزها استخدام الأسمدة الكیمیاویة والمبیدات والسموم 

  .المؤسسات التخصصیة في العراق خلال السنوات الأخیرة أدى الى تراكم الأضرار البیئیة والصحیة الخطیرة

إن مشكلة قلة وتلوث میاه العراق أصبحت في الوقت الحاضر من المشكلات الكبیرة التي باتت هاجساً أمام أي  

) 1990(جهد یبذل في مختلف الجوانب الزراعیة والصناعیة ویمكن اعتبار بدایة هذه المشكلة بالظهور بعد عام 

لموارد الطبیعیة ، ناهیك عن أن التجمعات بسبب الحرب والحصار الاقتصادي الذي ولد ضغوطاً على استنزاف ا

البشریة آخذة بالزیادة وبخاصة بالقرب من الشواطئ والأنهار والبحیرات التي تجتذب إلیها الحشود البشریة، فعادة ما 

ألى . تتركز اغلب القرى والمدن العراقیة على حافات الأنهار وبجوار البحیرات التي أصبحت مطلباً أساسیاً للعیش 

أن متطلبات الناس من الماء بالمقابل كانت تطرح المخلفات والفضلات الى هذه المیاه مما أدى الى تلوثها ،  جانب

اما مصادر , تلوث المیاه السطحیة والجوفیة , تلوث میاه الأنهار , وهنالك عدة أنواع لتلوث المیاه في العراق منها 

والتلوث الناتج عن الصناعات الزراعیة والتلوث الناتج , ناعیة التلوث جراء الاستعمالات الص, تلوث المیاه فتتضمن 

  )31( عن الاستعمالات المنزلیة

  :مشكلة تلوث التربة - ثالثاً 

وإنَّ قضیة أسلحة الدمار الشامل . یعد تلوث التربة مكملاً لأشكال التلوث البیئي في العراق بل وأشدها خطوة 

ة العراقیة على وجه الخصوص واحده من اكبر التحدیات لاستراتیجیات والتلوث الإشعاعي قد ألحق بالبیئة والترب

وبالرغم من إنَّ العراق وحتى نهایة سبعینات القرن . الدولة العراقیة القادمة على المستویین الاقتصادي والصحي

علت تربته الماضي كان یمتلك مقومات البیئة الصحیة النظیفة عالمیاً، بید إنَّه بعد الحروب التي عصفت به ج

تصبح هدفاً للتخریب المبرمج الذي حول التربة العراقیة الى مختبر تجارب لمختلف أنواع الأسلحة ، فضلاً عن 

  )32(:ویمكن ابراز مصادر تلوث التربة العراقیة بما یلي. تراكم مختلف النفایات السامة التي خلفتها الحروب

                                                             

أبتھاج ناجي عبد الله ، حقائق عن التلوث المائي في العراق ، ورقة عمل مقدمة الى منتدى سیاسات التنمیة  (31)

 ) .2013/  3/  7 – 4(المستدامة  المنعقد ببغداد بتاریخ 

المجلة العراقیة ,  "التلوث البیئي معوقاً للتنمیة ومھدداً للسكان"حارث حازم ایوب ، فراس عباس فاضل ، . د  (32)

 .  252-251، ص)  2010, العدد الثالث (, المجلد الثاني , لبحوث السوق 
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فتعترض الأسمدة المضافة الى , یاه الجوفیة والأنهار تلوث التربة بالأسمدة والمبیدات وتنحصر بتلوث الم  - أ

إذ إنَّ بعضها یترشح الى المیاه الجوفیة من خلال التربة، , التربة للإنجراف نتیجة سقوط الأمطار والتعریة 

 .وكذلك تلوث التربة بالمبیدات 

 .تلوث التربة من الأنشطة الصناعیة  -  ب

في العراق، فضلاً عن تدمیر محطات الإنَّتاج ) 1991( تأثیر قصف المنشآت النفطیة خلال حرب عام   -  ت

ومستودعات الخزن الكبیرة وهذا أدى الى تلوث بالمشتقات النفطیة من خلال تسربها الى الأرض، أو 

 . احتراق كمیات كبیرة من النفط ومشتقاته

والتي یلخصها الجدول ) 2015- 2000(ق خلال المدة ویمكن توضیح حجم التدهور البیئي في العرا

الذي یعرض مؤشرات التدهور البیئي ویستدل منها أن نسبة انبعاث الغازات الكیمیاویة في ) 4(التالي رقم 

، كما أن درجة تركز الغبار هي %) 4.2(الهواء كانت متزاید خلال تلك السنوات وبمعدل نمو مركب بلغ 

ألف دونم عام  17.1، وازدادت المساحات المتصحرة من %) 11.6(مركب الأخر ارتفعت بمعدل نمو 

، في الوقت الذي تراجعت فیه المساحات المزروعة من  2015ألف دونم عام  32.8الى نحو  2000

لا یحصلون %) 25(، وبقى حوالي ربع سكان العراق 2015عام  11.7الى حوالي 2000عام  13.2

  .لشرب طیلة سنوات الدراسة على میاه صحیة مأمونة وصالحة ل

  ) 4( جدول 

  )2015-2000(مؤشرات التدهور البیئي في العراق للسنوات 

  السنة  المؤشر

  2000  2005  2010  2015  

  227392  174762  163114  122865  الف طن متري/نسبة الإنبعاثات

  55.9  48.5  46.6  47.1  شهر/2م/غم- درجة تركیز الغبار

  32.8  29.6  28.5  17.4  ألف دونم/التصحر 

  11.7  12.2  11.8  13.2  ملیون دونم/الأراضي المزروعة

  74.5  77.8  75.9  76.7  %الحصول عل میاه آمنة للشرب 

وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي ، مؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة في العراق ، بغداد ، وزارة التخطیط  : المصدر 

  . 2015 - 2000، جداول متفرقة للسنوات 2016، 

أما الجانب الثاني من التحدیات التي تواجه التنمیة المستدامة في العراق فهو التحدیات البشریة، إذ أن تشخیص هذه 

التحدیات والتعرف على طبیعتها یستلزم الإستعانة بمؤشرات دلیل التنمیة البشریة في المجالات الثلاثة الرئیسة 

  . المستویات التعلیمیة خلال السنوات المدروسة الخاصة بالمستویات المعیشیة والمستویات الصحیة و 

ــاً لتوضــیح أهــم ) The Human Development Index(إن دلیــل التنمیــة البشــریة  یعــد مقیاســاً تجمیعیــاً مركب

الأنجازات التنمویة في جوانـب التنمیـة الثلاثـة وهـي ومقـدار الحصـول علـى المـوارد بمـا یكفـل التمتـع بحیـاة حـرة كریمـة 



 
 

......................................المضمون وم�ادئ تنف�ذ أ�هداف العراق فيالمس�تدامة  التنمیة ال�شریةدور   
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ومســتوى الإلمــام بــالقراءة , مقبــول كمؤشــر للــدخل ، والعمــر المرتقــب أو المتوقــع  كمؤشــر للصــحة  ومســتوى معیشــي

  . )33(والكتابة بین البالغین كمؤشر رئیس للتعلیم

   -:  )34(من خلال ما یأتي)HDI(ویتم حساب دلیل التنمیة البشریة 

و بالنســبة للقیمــة الــدنیا , عنــد الــولادة ویــتم القیــاس مــن خــلال اســتخدام مقــدار العمــر المتوقــع  -:مؤشــر الصــحة -1

  . عاماً، وبهذا نحصل على دلیل العمر المتوقع ) 85(عاماً و القیمة القصوى ) 25(

, فیــتم حســابه بنــاءً علــى الحصــول علــى القیمــة لمعرفــة القــراءة و الكتابــة تضــرب بــالرقم اثنــین  -:مؤشــر التعلــیم -2

الأساسـي : تعنـي عـدد الطلبـة المسـجلین فـي المراحـل التعلیمیـة الـثلاث (والقیمة المتحصلة لنسبة القید الإجمـالي 

تحصـــلتان وتقســـم علـــى ثلاثـــة ستضـــرب فـــي واحـــد ثـــم بعـــد ذلـــك تجمـــع القیمتـــان الم) والتعلـــیم العـــالي, الثـــانوي, 

 .فنحصل بذلك على دلیل تعلیمي 

بالــدولار حســب تعــادل (ویحســب باســتخدام نصــیب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي المعــدل  -:مؤشــر الــدخل -3

و یعــد الــدخل فــي دلیــل التنمیــة البشــریة بمثابــة كنایــة عــن جمیــع أبعــاد التنمیــة البشــریة التــي لا ) القــوى الشــرائیة

ث الســابقة لكــل مؤشــر مــن ومــن خــلال القــیم المســتخرجة الــثلا. تــنعكس فــي الحیــاة المدیــدة و الموفــورة بالصــحة

للبلــد المعنـي و ذلــك مــن ) HDI(یـتم الحصــول علــى دلیـل التنمیــة البشـریة) الصــحة والتعلـیم و الــدخل(المؤشـرات 

  .خلال جمعهم و القسمة على ثلاثة 

التنمیة والتعرف على مدى جدیة الجهود المبذولة  أن الغرض الأساسي من قیاس التنمیة البشریة هو تقییم مسیرة

البشریة المستدامة ونجاح  یر الإنسان وتحسین مستوى معیشته ، ومن ثم الاقتراب من تحقیق أهداف التنمیةلتطو 

فأهمیة دلیل . إیجابیاً في الأوضاع الحیاتیة للناس السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة المطبقة لتحقیق نتائج تنعكس

أساس  ، تكمن في أنه قدم تصنیفاً للدول على1990مائي عام الأمم المتحدة الإن التنمیة البشریة الذي تبنّاه برنامج

  ) .HDI(قیمة الدلیل المحسوبة لكل دولة ضمن قائمة دول العالم على أساس عناصر الدلیل

إن تحلیــل واقــع التنمیــة البشــریة فــي العــراق یمكــن ملاحظتــه مــن مجموعــة مــن العوامــل الداخلیــة والخارجیــة المتفاعلــة 

نحـو مسـتویات منخفضـة جسـدت حالـة التـدهور ) HDI(والتـي دفعـت بمسـار تراجعـي لقیمـة الـدلیل  والمؤثرة فیمـا بینهـا

والحرمان ، بالرغم من أن العراق یمتلك موارد اقتصادیة كبیرة وكوادر بشریة تؤهلـه إلـى تحقیـق مسـتویات مرضـیة مـن 

  )35(.تطور الاقتصادي التنمیة البشریة والتي بدورها تؤدي إلى تحقیق معدلات متسارعة من النمو وال

وفي تتبع موقع العراق في دلیل التنمیة البشریة الأول الصادر من قبـل البرنـامج الإنمـائي التـابع للأمـم المتحـدة ، نجـد 

أن العراق قد أحتل موقعاً جیداً في بدایة تسعینات القرن الماضي قبل مواجهة ظروف حـرب الخلـیج الثانیـة والحصـار 

) 174(مــن بــین ) 76(فــي المرتبــة ) HDI(ترتیــب العــراق وفقــاً لمقــاییس دلیــل التنمیــة البشــریة إذ جــاء , الاقتصــادي 

، إذ كـــان متقـــدماً علـــى كـــل مـــن إیـــران والجزائـــر ) 1990(فـــي قیمـــة الـــدلیل عـــام ) 0.751(دولـــة ، فحقـــق مـــا قیمتـــه 

                                                             
(33) United Nations  , Development Program(1990) Human Development Report 1990 , 
New York , P.12 .                                                                                                                     
(34) United Nation  , Development Program(1995) Human Development Report 1995 , 
New York , P.134.                                                                       

بی�ت , مجل�ة دراس�ات اقتص�ادیة فكری�ة,عراق قیود الماضي وسیاسیات المس�تقبل التنمیة البشریة في ال, سالم توفیق النجفي ) 35(

  . 59ص,  2006,بغداد ,السنة التاسعة ,)  (42العدد ,الحكمة 
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ى وبمعـدلات متـدهورة بسـبب شـدة ، ولكنـه فـي السـنوات اللاحقـة بـدأ بـالتراجع عـن ذلـك المسـتو  )36(واندونیسیا ونیجیریـا

الظروف السیاسیة والاقتصادیة الصعبة التي عانى منها أبان أحتلاله للكویت ومـا واجهـه مـن صـعوبات دولیـة ، ففـي 

الصــادر عــن برنــامج ) 2000(آخــر دلیــل للتنمیــة البشــریة یحتــوي علــى مؤشــرات تخــص العــراق ظهــر فــي تقریــر عــام 

) (126أن العراق أحتل المرتبـة رقـم ) HDI(ى وفق ترتیب دلیل التنمیة البشریة عل) UNDP(الأمم المتحدة الإنمائي 

وأن تقاریر التنمیة البشریة التي تلت هذا التقریر قد خلـت مـن بیانـات تخـص العـراق حتـى عـام . )37()0.206(وبقیمة 

الســنوات فــي ظــل تغییــر ، نتیجــة للظــروف السیاســیة والاقتصــادیة والأمنیــة التــي عــانى منهــا العــراق أبــان تلــك  2011

  . 2003النظام السیاسي في نیسان من عام 

مؤشــرات ) 5(ومــن أجــل إكمــال بنــاء التصــورات عــن حــال التنمیــة البشــریة فــي العــراق ، یعــرض الجــدول التــالي رقــم 

لمتاحـة الصحة والتعلیم والدخل في العراق ثم یعرض قیم دلیل التنمیة البشریة وفقاً للإحصـاءات والمعلومـات الوطنیـة ا

، إذ تشیر بیانات مؤشر التعلیم أن نسب الأمیة في المجتمع العراقـي بـدأت بالزیـادة ) 2015-2000(خلال السنوات 

وبمســتویات لا یمكــن الاســتهانة بمخاطرهــا علــى المجتمــع ، فبعــد أن كــان معــدل القــراءة والكتابــة فــي المجتمــع العراقــي 

، وبــالرغم مــن ذلــك فــأن 2015عــام %) 72(ذب لیصــل الــى ، أرتفــع بشــكل متذبــ 2000عــام %) 66(یبلــغ حــوالي 

، وهـذا یعنـي أن أكثـر ثلـث المجتمـع %) 64(المعدل العام للقراءة والكتابة فـي العـراق كمتوسـط لتلـك السـنوات قـد بلـغ 

ة یعانون من الأمیة، وهو ما یمثل مؤشراً خطیراً للتخلـف الاقتصـادي وینبـئ بمشـكلات مسـتقبلی%) 36(العراقي تقریباً 

لا تُحمد عُقباها على العراق وفي شتى میادین الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والمعرفیة ، ومـن ثـم صـعوبة 

  .التعامل مع معطیات النظام العالمي الجدید المتسم بالتطورات العلمیة والتقنیة والمعلوماتیة المتسارعة

تبــاین مســتویاته خــلال السـنوات المعروضــة فــي الجــدول أمـا مؤشــر الصــحة فعلــى الـرغم مــن عــدم اضــطراب المؤشـر و 

سـنة ) 66(سنة وهو أقل من المعـدل العـالمي البـالغ ) 58(فأن متوسط العمر المتوقع للحیاة في العراق قد بلغ حوالي 

، وأیضا یشیر بجلاء الى أن انتهاء العمر المتوقع للإنسان في العـراق هـو أقـل مـن الحـد الأقصـى للعمـل فـي النشـاط 

ســنة علــى وفــق قــانون العمــل العراقــي ، وفــي هــذا أشــارة واضــحة الــى ضــعف ) 65(البــالغ ) ســن التقاعــد(لاقتصــادي ا

  .المستویات الصحیة لإدامة حیاة صحیة ومفعمة بالنشاط والعطاء للإنسان في العراق 

%) 66(نســانیة أمــا متوســط دخــل الفــرد فــي العــراق فهــو كمصــدر للمعیشــة لا یكفــي لســد ســوى ثلثــي الاحتیاجــات الإ

خاصة إذا علمنا بـأن توزیـع الـدخل فـي العـراق یعـاني مـن تفـاوت كبیـر وعـدم عدالـة التوزیـع وتبـاین طبقـي حـاد تشـكل 

ملیـون نسـمة منـذ مطلـع ) 35(مـن إجمـالي العـدد الحـالي لسـكان العـراق البـالغ حـوالي ) %27(فیه نسبة الفقـر حـوالي 

ینــي فــي العــراق كمــا دلــت علیهــا أغلــب أن لــم تكــن معظــم الدراســات مــا الألفیــة الثالثــة ، كمــا تتــراوح قیمــة معامــل ج

، وبالتالي فأن مستویات متوسط دخل الفرد في العراق سـتكون مبهمـة ومظللـة ولا تعبـر عـن )38() 0.73 -0.86(بین

، ناهیـك حقیقة الوضع المعیشي للمواطن العراقي ، في ظل عدم عدالة التوزیع وعدم استقرار المستوى العام للأسعار 

                                                             
(36) United Nations Development Program (1991),Human Development             Report ,New 
York ,1991,P.120                                                                    
(37) United Nations Development Program (2000) ,Human Development Report ,New York 
,2000.P130                .                                                                                    

توفیق ماضي اللام�ي ، الخ�دمات الأساس�یة ف�ي الع�راق ف�ي ظ�ل تقل�یص حج�م ال�دعم الحك�ومي ، منت�دى دراس�ات الأف�ق . د)38(
 .43، ص  2015العربي ، عمان ، 
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عـــن كـــون العـــراق یصـــنف ضـــمن الـــدول العربیـــة ذات الـــدخل المتوســـط بـــالرغم مـــن كونـــه مـــن البلـــدان النفطیـــة الغنیـــة 

وتبــین بیانــات الجــدول أن متوســط دخــل . ملیــار برمیــل) 145(بــالبترول والتــي تمتلــك ثالــث احتیــاطي عــالمي وبنحــو 

، وأن متوســط  2003د تغییــر النظــام السیاســي عــام الفــرد فــي العــراق قــد شــهد تطــورات كبیــرة ومتلاحقــة وبخاصــة بعــ

لتلــك ) %45.7(ألــف دولار ، إذ ارتفــع بمعــدل نمــو مركــب بلــغ ) 13165(المــدة لمؤشــر الــدخل تبــین أن قیمتــه بلغــت

  السنوات

  ) 5( جدول 

  )2015 - 2000(قیم  دلیل التنمیة البشریة في العراق للمدة  

  
الف / مؤشر الدخل  سنة/ مؤشر الصحة  نسبة/ مؤشر التعلیم 

  سنة- دولار
HDI 

  قیمة دلیل التنمیة البشریة  متوسط دخل الفرد  العمر المتوقع  معدل القراءة والكتابة السنة
2000 69 65 678 0.198 
2001 65 62 754 0.195  
2002 56 59 825 0.217 
2003 48  58 834 0.395 
2004 51  59 16257 0.445 
2005  49 61 16538 0.516 
2006 52 61 16659 0.533 
2007 57 63  16858 0.548 
2008 58 64 17189 0.469 
2009 69 61 17368 0.482 
2010 65  60 17458 0.392 
2011 63 59 17955 0.385 
2012 66 55 18165 0.347 
2013 71 60 18656 0.281 
2014  69  56 17494 0.185 
2015 72  59 16898 0.182 

 0.325 13165 58  64  المعدل العام

  : الأعمدة الأول والثاني والثالث -:المصدر 

  توفیق ماضي اللامي ، الخدمات الأساسیة في العراق في ظل تقلیص حجم الدعم الحكومي ،                     . د -     

  ).59-57(، ص 2015منتدى دراسات الأفق العربي ، عمان ،         

  رشاد یونس أحمد المنصوري ، الدلائل الاجتماعیة والاقتصادیة للتنمیة البشریة في العراق ، مجلة   .د -    

  ) .87-64(ص.، ص 2016المعرفة الاقتصادیة ، العدد الثالث ، السنة الثانیة ،        

  : العمود الرابع 

البشریة في العـراق بعـد الأزمـة النفطیـة لعـام یحیى كریم عبد الجبار السالم ، قراءة في مؤشرات دلیل التنمیة  - 

 ).18-12(، ص2016، بغداد ، ) 25(، سلسلة دراسات التنمیة والطاقة ، العدد  2014

جــلال جــابر كــریم الطــالبي ، التنمیــة البشــریة فــي العــراق حقــائق وأرقــام ، مجلــة الأدارة التنمویــة المعاصــرة ،  - 

    www.iraqdevelopmental dimin–directed-irq- 016: على الموقع 2016/ 4العدد 

المعروضـة فـي الجـدول ) 2000-2015(فـي العـراق خـلال المـدة ) HDI(وبخصوص قیم مؤشر دلیل التنمیة البشریة

كانــت مقاربــة  2000م كانــت تقــدیراتها قریبــة وممثلــة لواقــع التنمیــة البشــریة فــي العــراق كــون قیمــة الــدلیل فــي عــا) 5(

http://www.iraqdevelopmental/
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، إذ تشـیر قیمـة الـدلیل بجـلاء الـى )0.198(لقیمة دلیـل التنمیـة البشـریة المحسـوب مـن قبـل البرنـامج الأنمـائي فبلغـت 

فبعــد تغیــر النظــام السیاســي فــي . تــدهور مســتویات التنمیــة البشــریة باتجاهاتهــا الثلاثــة التعلیمیــة والصــحیة والدخلیــة 

، ثـم لیواصـل ) 0.445(الى حـوالي  2004التحسن في قیمة الدلیل لیرتفع في عام  ظهرت بوادر 2003العراق عام 

) %3.6(وهو أعلـى مسـتوى یحققـه الـدلیل، وبمعـدل نمـو مركـب بلـغ نحـو) 0.548(بمقدار 2007الارتفاع حتى عام 

قتصــاد العراقــي ، بیــد أن ذلــك یبقــى دون مســتوى الطمــوح ولا یتناســب مــن مرحلــة الانتعــاش والانفتــاح التــي یعیشــها الا

 2008بعد ذلك ومنذ عام . خلال هذه السنوات بالمقارنة مع السنوات السابقة في ظل الحروب والحصار الاقتصادي

، ومن ثم یتنـاقص حتـى یصـل ) 0.469(بدأ العد التنازلي والتراجع لقیم مؤشر دلیل التنمیة البشریة في العراق  لیبلغ 

، أمـــا ) %5.2-(وبمعـــدل انخفـــاض مركـــب بلـــغ حـــوالي ) 0.182(ارالـــى أدنـــى مســـتوى لـــه وبمقـــد 2015فـــي عـــام 

لتشــیر ) 0.325(متوسـط قیمـة دلیــل التنمیـة البشــریة فـي العــراق لأجمـالي الســنوات المعروضـة فــي الجـدول فقــد بلغـت 

الى ضعف مسـتوى التنمیـة البشـریة فـي العـراق ، وأن هنـاك جهـوداً كبیـرة أمـام الحكومـة یجـب أن تبـذل فـي المجـالات 

تعلیمیــة والصــحیة لتنتشــل الانســان العراقــي مــن قعــر الجهــل والتخلــف والفقــر الــذي یعــاني منــه وترفــع مــن مســتویاته ال

وأن هناك مجموعة من الأسباب التي قوضـت جهـود التنمیـة البشـریة فـي العـراق یمكـن إجمالهـا بالمشـكلات . المعیشیة

  :التالیة 

علــى صــناعة القــرار بالشـكل الــذي لا تمتلــك فیــه لــلإدارات عـدم الاســتقرار السیاســي وهیمنــة الأحـزاب الدینیــة  -1

التكنوقراطیــة الكفــوءة والقــادرة علــى قیــادة دفــة الدولــة بالاتجاهــات التــي مــن شــأنها أن تصــون مــوارد الدولــة 

 .وثرواتها وتحقق معدلات نمو مستدامة

السیاســـات الاقتصـــادیة عـــدم اتبـــاع أســـلوب التخطـــیط الاقتصـــادي الســـلیم للمـــوارد الاقتصـــادیة وعـــدم أعتمـــاد  -2

الفاعلة التي تتناسـب مـع طبیعـة الظـروف والمشـكلات التـي یعـاني منهـا المجتمـع العراقـي فـي الوقـت الـراهن 

 .المتمثلة بالبطالة والتضخم والفقر والتفاوت الطبقي الحاد

اطق الإضــطرابات الأمنیــة والمشــكلات السیاســیة التــي أفــرزت ســیطرة الجماعــات الأرهابیــة وداعــش علــى منــ -3

مهمــة مــن العــراق ومــا أفرزتــه مــن انتهاكــات لحقــوق الإنســان واســتنزاف شاســع لمــوارد البلــد المادیــة والمالیــة 

 .وتدمیر للبیئة والتراث 

الفساد المالي والإداري الذي ینخر في جسد العراق منذ سنوات والـذي منـع شـعبه مـن فـرص الحصـول علـى  -4

م بخیــرات البلــد وعــدم تحقیــق نمــو وتطــور اقتصــادي یرتقــي مقومــات الحیــاة الحــرة الكریمــة وحرمــه مــن التــنع

 .بمعیشة المواطن 

انتفــاء مبــدأ الثــواب والعقــاب وتشــویه بنیــة الإدارات الاقتصــادیة وعــدم وضــع الشــخص المناســب فــي المكــان  -5

المناســب الأمــر الــذي فــاقم مــن حــدة الأزمــات والمشــكلات التــي یعــاني منهــا البلــد وأســهم فــي ضــیاع وتبدیــد 

  .  ثروات البلاد 

  والمقترحاتالخاتمة والاستنتاجات 

أن العراق لم ) 2015- 2000(اقع التنمیة البشریة المستدامة في العراق خلال المدة یتبین من خلال استعراض و 

یتمكن من تحقیق مستویات جیدة للتنمیة المستدامة سواء ما تعلق الأمر بالجوانب البیئیة أم بالجوانب البشریة ، وأن 

ویة عما كان معهوداً سابقاً وتدهور المشكلة تفوق التصورات الحالیة كونها متفاقمة من خلال تراجع المؤشرات التنم
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مكونات البیئة الأساسیة الهواء والتربة والماء في العراق ، في الوقت الذي كان من المفترض فیه أن تستثمر 

بما یعزز جهود التنمیة  2003الفوائض المالیة لإیرادات النفط العراقي خلال السنوات السابقة وتحدیداً بعد عام 

بید أن تعثر النمو والتطور للاقتصاد العراقي أسهمت . وانبها التعلیمیة والصحیة والمعیشیةالبشریة في مختلف ج

فیها مجموعة من المسببات تتصدرها الإضطرابات السیاسیة والأمنیة والأرهاب والفساد المالي نتیجة لهیمنة فئات 

زبیة لإدارة المفاصل الأساسیة والحیویة الأحزاب المتنفذة على صناعة القرار في ظل قیادة المحاصصة الطائفیة والح

للدولة ، وتهمیش للطبقات العلمیة والمثقفة وإقصاء للخبرات الأكادیمیة من أداء أي دور في العملیة السیاسیة 

  .والاقتصادیة

 أن العراق یواجه تراجعاً في أنجازات التنمیة البشریة المستدامة ویعاني من وبذلك فقد تحققت فرضیة الدراسة في

تدهور اقتصادي متفاقم ، ولكن أمام ذلك التدهور هناك أمكانیة لتطبیق أهداف التنمیة البشریة المستدامة في ظل 

، ومن ثم النهوض بالأنسان العراقي وتحسین بیئته من خلال توفیر المقومات الأساسیة  الموارد والإمكانات المتاحة

تي تخلق من الفرد عنصراً بشریاً فاعلاً وقادراً على التعامل للعیش الرغید حتى یمكن الولوج بالخدمات الأخرى ال

  .بایجابیة مع معطیات النظام العالمي الجدید المتسم بالتطور العلمي والمعرفي المتسارع 

أما المقترحات اللازمة لتحقیق أهداف التنمیة البشریة المستدامة في العراق فتتلخص بإعداد إستراتیجیة مقترحة لتنفیذ 

المبدئیة للاستدلال على أمكانیة أعداد وتطویر سیاسات فاعلة تساعد  تنفیذ الأهداف ، والتي تمثل الخطوات مبادئ

سهم في تحقیق نمو اقتصادي في تحقیق تلك الأهداف في العراق ورفع مستوى مؤشرات التنمیة البشریة بما ی

  :، وأهم هذه المبادئ مستدام

قیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد العراقي إیجاد تغییرات سیاسیة یتطلب تح :مبدأ التخطیط الاستراتیجي  .1

التخطیط "ویتحقق ذلك من خلال تطبیق مبدأ . ومؤسسیة تصمم بعنایة لتلبي الاحتیاجات التي تم تحدیدها

ف، ویستلزم هذا نظم التقییم البیئي الإستراتیجي ثم التقییم البیئي التراكمي عند تحدید الأهدا". الاستراتیجي

وعند تطبیق التخطیط الاستراتیجي یجب أن یعتمد على المشاركة . ثم تقییم الأثر البیئي لكل مشروع یقر

 .الواسعة لجمیع المنتفعین ذوي الصلة لتحقیق أفضل نتائج یستفید منها الجمیع

یة للتنمیة ستعتمد الإستراتیجیة الوطن: مبدأ بناء عملیة إعداد الإستراتیجیة على التحلیل الفني الجید   .2

المستدامة على التحلیل الدقیق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلیة والمخاطر المتوقعة، مع تحدید 

الروابط بین التحدیات المحلیة والوطنیة والعالمیة، ستدرج الضغوط الخارجیة المفروضة على الدولة، 

ذي سوف یعتمد على المعلومات الموثقة الناتجة عن العولمة أو تأثیرات تغیر المناخ، في هذا التحلیل وال

حول تغیر الظروف البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة والضغوط المفروضة وكیفیة الاستجابة إلیها ومدى 

ارتباطها بأهداف ومؤشرات الإستراتیجیة وسوف تستخدم القدرات المحلیة والمعلومات المتاحة بشكل كامل 

 . یضا وجهة نظر الشركاء كافة لإجراء التحلیل كما سیعكس التحلیل أ

توضع الأهداف للمساعدة في تحدید كمیة وجودة المخرجات  :مبدأ وضع أهداف واقعیة ومرنة للسیاسة  .3

تعد الأهداف التي تصاحبها الحوافز من أدوات تنفیذ السیاسة الأكثر . المتوقعة أو الأوضاع المرغوب فیها

، ستمثل الأهداف تحدیا ومع ذلك فإنها واقعیة ویمكن فاعلیة وستستخدم عندما تتاح القدرة على ذلك

 .تحقیقها

لابد من إدراج الإستراتیجیة في عملیة تخطیط  :مبدأ الترابط بین الموازنة وأولویات الإستراتیجیة   .4
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  .المیزانیة لضمان توفیر الموارد المالیة لمكونات الإستراتیجیة حتى تحقق أهدافها

سیاسات التنمیة المستدامة وسیتم تشكیل لجان  :القطاعات المختلفة مبدأ السیاسة المتكاملة بین   .5

مشتركة بین الوزارات المعنیة حسبما تقتضى الحاجة لذلك، فضلاً عن ذلك یلزم أن تعمل السلطات 

المركزیة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلیة على إدراج حمایة البیئة والترابط الاجتماعي في جمیع 

أما على المستوى المحلي فیلزم القیام بالتعدیلات المؤسسیة المطلوبة لتعكس . عیةالسیاسات القطا

 .احتیاجات القطاعات المختلفة لتحقیق التنمیة المستدامة

أن مهام لجنة التنمیة المستدامة التنسیق بین الإستراتیجیات والخطط والبرامج القطاعیة مع الأخذ بعین الاعتبار 

تماعیة والعمل على دمج الاعتبارات البیئیة والاجتماعیة في السیاسات القطاعیة مثل البیئة والتأثیرات الاج

سوف یتم ذلك عن طریق تحلیل الإطار . الخ...السیاسة الزراعیة والصناعیة والاجتماعیة وسیاسة الطاقة والنقل

  : ذلك الكلي لسیاسة الدولة حتى یمكن تحدید السیاسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة

  خطط العمل والإستراتیجیات الوطنیة البیئیة  -     

  خطط عمل الإستراتیجیة الوطنیة للتنوع البیئي  -     

  الإستراتیجیات الوطنیة للحفاظ على البیئة  - 

  الخطط الوطنیة لمكافحة التصحر  - 

  إستراتیجیات الحد من الفقر  - 

  برامج الإصلاح الهیكلي  - 

  میة العمرانیة خطط استراتیجیات التن - 

ویصعب تحقیق التكامل التام بین السیاسات ولتحقیق أكبر قدر من التكامل یجب  البدء بتحدید السیاسات 

هذا . المتضاربة وتأثیراتها وبالتالي یمكن تحقیق التوازن بین السیاسات باستخدام الأدوات المنهجیة المناسبة

 .على التفاوض وبناء الرأي الجماعي بین المنتفعینعلمًا بأن تكامل السیاسة سوف یعتمد بشكل أساسي 

لتحقیق التنمیة المستدامة یجب أن یقوم الحكم في المستویات الوطنیة والمحلیة  :مبدأ الحكم الرشید   .6

والمحافظات على الشفافیة في صنع القرار ومشاركة المواطنین والمجتمع المدني في صنع القرار 

كما یجب أن تكون هناك أسس واضحة فیما یتعلق . ة في التنفیذوالمسؤولیة والمساءلة والمحاسب

بتخصیص الموارد واستخدام الأموال العامة وخفض التكلفة وترشید الإنفاق والانتباه إلى القضایا 

 . الاجتماعیة

من الضروري أن تتحقق تدریجیًا لامركزیة اتخاذ القرار إلى أقل  :مبدأ لا مركزیة السلطة والتفویض  .7

إذ تنتقل الاختصاصات والمسؤولیات من المستوى المركزي إلى المستویات الإقلیمیة . ممكنمستوى 

ومع ذلك یكون للحكومة الید العلیا في وضع السیاسات ووضع الأطر القانونیة التي تمكنها من . والمحلیة

 . تحقیق أهدافها المحددة

القدرات في رفع الوعي واستیعاب كل فئات  یؤكد هذا المبدأ على أهمیة التعلیم وبناء: مبدأ رفع الوعي  .8

الشعب لقضایا التنمیة المستدامة وزیادة الاهتمام العام بهذه القضایا ولن تتحقق التنمیة المستدامة دون 

 .التعاون الفعال بین فئات المجتمع كافة 

سه الذي تسلمت به یجب أن تترك الثروات الطبیعیة للأجیال القادمة بالقدر نف:مبدأ العدالة بین الأجیال  .9
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الأجیال الحالیة تلك الثروات، حتى یتوافر للأجیال القادمة الفرص نفسها أو فرص أفضل لتلبیة احتیاجاتها 

 .مثل الجیل الحالي

یدعو هذا المبدأ إلى التوزیع العادل للدخل مع تأمین الاحتیاجات : مبدأ تحقیق العدالة بین الجیل الحالي  .10

علمًا بأن عدم الإنصاف الاجتماعي داخل هذا الجیل یمكن أن . ت المجتمعالبشریة الأساسیة لكل فئا

 .یؤدي إلى الإحباط الاجتماعي وسوء استخدام الموارد الطبیعیة وتدمیرها

یدعو هذا المبدأ إلى ترشید استخدام الموارد الطبیعیة لضمان : مبدأ الحفاظ على الموارد الطبیعیة  .11

الموارد الطبیعیة بطریقة تضمن الحفاظ على التنوع البیولوجي وحمایة القیم استدامة التنمیة حیث تستخدم 

وتستخدم الموارد . والمناظر الطبیعیة وبحیث تستخدم الموارد المتجددة بما لا یتجاوز قدرتها على التجدد

ة غیر المتجددة بطریقة تضمن استمرار استخدامها على المدى الطویل بفاعلیة وذلك عن طریق الاستعاض

عنها بالموارد الأخرى المتاحة أو المواد المصنعة مثل إستبدال الوقود الحجري ومصادر الطاقة غیر 

 .المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة وإستعادة الطاقة الناتجة من المخلفات

یدعو هذا المبدأ إلى أن تقوم الجهة التي یتسبب نشاطها في  :مبدأ تغریم الجهة المتسببة في التلوث   .12

إحداث ضغوط على البیئة، أو إذا أنتجت أو استخدمت أو تاجرت في المواد الخام أو المنتجات شبه 

النهائیة أو المنتجات التي تحتوي على المواد المضرة بالبیئة، تقوم هذه الجهات بدفع رسوم مقابل تسببها 

هذا . ج الإضرار التي وقعتكما تتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك المخاطر البیئیة وعلا. في هذا التدهور

ویساعد فرض تكالیف التلوث على توفیر حافز قوي للصناعة للإقلال أو الحد من التلوث إذ سیتضح أن 

 . تكلفة الحد من التلوث استثمار له عائد مجزٍ 

ینص هذا المبدأ على أن أي فرد یستخدم الموارد الطبیعیة یجب أن یدفع  :مبدأ قیام المستخدم بالدفع  .13

اً واقعیاً مقابل هذا الاستخدام على أن تغطي هذه القیمة تكالیف معالجة مخلفات الاستخدام، مثل سعر 

الإمداد بمیاه الشرب، وجمع میاه الصرف الصحي ومعالجتها، وجمع المخلفات البلدیة والتخلص 

 . الخ...منها

تفعین بمسؤولیتهم المشتركة یحتاج تحقیق التنمیة المستدامة إلى شعور المن: مبدأ المسؤولیة المشتركة  .14

 . تجاه الحد من ضغوط التنمیة على البیئة والموارد الطبیعیة والمجتمع

وعلى هذا الأساس . تعد الوقایة من التلوث أكثر فاعلیة من معالجة التلوث بعد حدوثه :مبدأ الوقائیة  .15

یذ وتخطیط كل منها بصورة یجب تجنب الأنشطة التي تمثل تهدیداً للبیئة ولصحة الإنسان على أن یتم تنف

والحد من الضغوط على البیئة، والاستخدام الرشید للمواد الخام . تؤدي إلى إحداث أقل تغییر ممكن للبیئة

یطبق هذا . والإقلال من التأثیرات الضارة على البیئة . والطاقة في البناء والإنتاج والتوزیع والاستخدام

 . یئي واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجیة المتاحةالمبدأ من خلال تنفیذ تقییم الأثر الب

یعد التخطیط العمراني وتخطیط استخدام :مبدأ التخطیط والتنمیة العمرانیة واستخدامات الأراضي  .16

الأراضي أداة رئیسة لتحقیق التنمیة الحضریة والریفیة المستدامة، والاستخدام المستدام للأراضي 

عتبار تأمین الفاعلیة الاقتصادیة والاجتماعیة وصحة ورفاهیة وتخصیص الموارد مع الأخذ في الا

  .المجتمعات الریفیة والحضریة
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